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لهـــي  ، والمجتمعيـــة والفلســـفية، ه المعرفيـــة أصـــولبعيـــداً عـــن  دبالألدراســـة أيـــة محاولـــة  إنّ         
النتــاج  يســموي أهــم صــلة لــه بعلــم الجمــال الــذي دبــالأا تفُقــد الــنص لأنّهــ؛ محاولــة مــن دون جــدوى 

ة العلاقــــة الحركيــــة بــــين هــــذا الــــنص والحيــــا إغفــــالفــــي الوقــــت نفســــه لا يمكــــن  ولكــــنه ، بــــي دبــــالأ
ي نسـانالواقـع والوجـود الإ افتراضـاتتواشجت بينهما بشكل خفي أو ظاهر ة والثقافية التي الاجتماعي

لاسـيما وأشـكالها   هـاأنواعتعبـر عـن ذاتهـا علـى اخـتلاف  أنْ  الإبداعيـةالنتاجـات ، وبهذا استطاعت 
غــراق جمــالي إد مجــر  االتصــورات المثاليــة المطلقــة لهــ ، لتبــدودراما الــأو ، ســرد الأو ، شــعر ال :فــي

 ســـاسوعلـــى هـــذا الأ، والفـــن  دبالأمعرفـــي حقيقـــي بطبيعـــة  إدراكلا يـــدل علـــى  لأنّـــه؛  مبـــالغ فيـــه
ة ومـا تؤديـه الاجتماعيـوالنقديـة فـي هـذه الدراسـة منطلقـاً مـن الدلالـة ، سيكون تتبّع النتاجات الفكرية 

الغربيـة والعربيـة معـاً ، ضـمن من فروض جمالية على وفق التراكم المعرفي الذي أُنتج في الثقافتين 
لتنتهــي عنــد مرحلــة مــا بعــد الحداثــة فــي  ولــىالأ شــاراتزمنيــة تبــدأ مــن الإ –منظومــة فكريــة سوســيو 

 .ي المعاصر نسانالفكر الإ
 

  ) :   البداية المبكرة للانعكاس (نظرية المحاكاة 
 دبالأالتأصــــيل لعلاقــــة رادت أة ة منــــذ البــــدء بمحــــاولات نقديّــــيّــــدبالأارتبطــــت المنظومــــة  لقــــد      

 وقـد نهـل مـننـه في بدايـة تكوّ طغى على الفكر الغربي  رافد فلسفي وهي محاولات قادها ،بالمجتمع 
هــذه المحــاولات  ىولــأ، ولعــل مختلفــة  أحــداثبمــا فيــه مــن  الاجتمــاعيوالواقــع ،  والكــون، الطبيعــة 

يـة سـائدة أدببخصـوص ظـواهر ) م .ق 347 – 429(  أفلاطـونبـداها أالجزئية التـي  الآراءب تمثلت
) الجمهوريـة ( ووجود الشعراء في المجتمع ، فقد تحدث هذا الفيلسـوف فـي كتابـه  ، المحاكاة: مثل 

عـن ولاسـيما فـي حديثـه أثـر سـقراط  اقتفـىثره في سـلوك المـواطنين ، وهـو بـذلك أو  دبالأعن حقيقة 
عملهــم  أنّ يا ، ويحســبون ر و اضــطرا، أعمــلا اختياريــا أناس يمارســون المحاكــاة التــي تتجســد لديــه بـــ

1TP0Fو شريرة ، ووفقـا لـذلك يكـون فـرحهم وتـرحهم أ ، رةهذا يتمخض عن نتائج خيّ 

)1(
P1T ت، مـن هنـا تأسسـ 

المحاكــاة للعــالم الطبيعــي الملمــوس الــذي هــو بنظــره نســخة مشــوهة مــن عــالم  عــن أفلاطــوننظريــة 
مـا يعنينـا هنـا  –، والمحسـوس )  مـادي(         المثل ، فالكون لديه منقسم بين مثالي ومحسـوس 

الفنـــان  ي أو لغـــوي ، ليصـــل مـــن ذلـــك الـــى أنّ أدبـــأو نتـــاج  ، يتمثـــل بمكونـــات الواقـــع مـــن طبيعـــة –
الـذي هـو عـالم المثـل  الأصـليحـاكي  الأمـرعندما يحاكي هذا الكون المحسوس إنما هو في حقيقة 

                                                 
ـــاني والعاشـــر مـــن  )1( ـــة ينظـــر الجـــزأين الث ـــة المحـــاورات الكام: أفلاطـــون : الجُمهوريّ ـــد الأول نقلهـــا إلـــى  –ل المجلّ

 .  485-444،  127-86:  1994) : بيروت ( الأهلية للنشر والتوزيع : العربية شوقي داود تمراز 
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عملــه أشــبه بعمــل  ث درجــات لأنّ فتغــدو محاكاتــه محاكــاة للمحاكــاة ، وبهــذا يبتعــد عــن الحقيقــة ثــلا
رفض آلية عمل الفنـان بهـذه  أفلاطون المرآة التي تعكس الطبيعة المحيطة به ، وعلى الرغم من أنّ 

فـي ا أساسـالذي سـوف يغـدو فيمـا بعـد ركنـا  الانعكاسيُعد أول من أشار الى مفهوم ه أنّ لاّ الطريقة إ
انطلاقـــا مـــن التصـــورات  دبه لـــلأإدراكـــيبـــدأ  أفلاطـــون، أي أنَّ  دبلـــلأ الاجتمـــاعي دراكالإ عمليـــة
فــي عــالم ) مــادي ( ا علــى شــكل أنمــوذج محســوس إبــداعالخالصــة ، ثــم يجســدها بعــد ذلــك  الذهنيــة
الشـعراء علـى وفـق  يصنّفلذلك نجده ، صالحاً للمحاكاة بعدها ليكون هذا النتاج  الاجتماعيالواقع 

ك بالشــعراء وفــي ضــوء ذلــك تمسّــ ،فعــة وضــارة ة مــا بــين ناالاجتماعيــهم فــي الحيــاة أعمــالمــا تمثلــه 
فـي  الأديـبعمـل  فكـانوطرد من جمهوريتـه سـواهم  ، بحس ملحمي بطاللهة والأالذين يمجدون الآ

لا يقــدم  كونــهأي حرفيــة ؛  -والظــواهر آليــة فوتوغرافيــة  شــياءمحاكاتــه للأفلمــرآة اعمــل شــبيها بنظــره 
لا الصورة ، لـذا  الأصلوينفعنا هو  –برأيه  –تاجه ما نح نَّ لأ؛ سوى صور مزيفة لا حاجة لنا بها 

 ااعتـرف بعمـل الشـاعر الـذي يعكـس الحيـاة حولـه بمـا فيهـ أنّـهارتبط بالحقيقة مـع  لأنّهرفض الشعر 
1TP1Fمادية   من حركة وصور لمحسوسات 

)1(
P1T . 

بـــــدال الوجــــه الســـــلبي لمحاكـــــاة إ أفلاطــــون تلميـــــذ) م . ق 322-384(  أرســــطو بينمــــا حـــــاول     
كبيــرة فــي كتابيــه  أهميــةعطــى أ همــع أنّــ،  دبيجــابي يتناســب مــع وعيــه الشــكلي لــلأإ بــآخر طــونأفلا

للمضــمون ولاســيما فــي حديثــه عــن المأســاة  عنايــة ةل وحــده ؛ ولــم يبــدِ أيــكعــن الشــعر والخطابــة للشــ
راء نقديــــة ذات مســــاس واضــــح بــــالواقع والمجتمــــع فــــي هــــذين آنلمــــح  نْ أننــــا يمكــــن أ لاّ إوالملاحــــم ، 

يكشــف  إذْ بنيــوي للعــالم ،  فــي ســياقنطلــق مــن رؤيــة نقديــة تتجســد ا) فــن الشــعر ( ابين ، ففــي الكتــ
وعضـوي  ، الجماليـة المترسـخة بمـا هـو كلـي تـام منـه معـالمتـدريجي تتحـدد  أسـلوبالفن هذا العـالم ب

 ،والظـاهرة ، بـين الجـوهركائن حي ، وهي سـمات الجماليـة الكلاسـيكية التـي تنبـع مـن التعـالق  أنّهك
حالـة إ والفن ، ولعل  دبللأ الاجتماعيها إدراكو  وهذه سمات ستتجسد فيما بعد بالجمالية الماركسية

و أمـا أخيـار إكما هو موجود في المجتمـع فهـم  دبالأشخاص اعتياديين يتمثلون في أ علىالمآسي 
واضـح علـى أو أسـوأ أو مسـاوٍ لمـا يـراه فـي الواقـع ، دليـل ، يتخير من هو أفضـل  شرار ، والشاعرأ

ـــق ذهنيـــة  يصـــور  يؤكـــد ضـــرورة أنْ  فهـــو ، لـــذلك الاجتمـــاعيه المبكـــر للواقـــع إدراكـــو ،  أرســـطوتعل

                                                 
. د: جمهوريـة أفلاطـون : عن محاكاة أفلاطون ينظر  أكثرولتفاصيل  . وما بعدها 129: الجُمهورية : ينظر  )1(

 المحاكـاة( دبفـن الأ .ومـا بعـدها  13:  1994) : القـاهرة ( للكتـاب الهيئـة المصـرية العامـة : أميرة حلمي مطر 
 .  71:  1973) : القاهرة ( دار الثقافة للطباعة والنشر : سهير القلماوي . د:  )



 .                                               ) المرحلة الفلسفية ( النقد الاجتماعي في الفكر الغربي القديم / ول الفصل الأ -الباب الأول 

 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1TP2Fالشــاعر النــاس أفضــل ممــا هــم فــي واقــع حــالهم 

)1(
P1T  ليخــرج مــن ذلــك بنتيجــة اجتماعيــة يتحــدد فــي ،

 جمــالي يصــور النــاس أســاسيفــرق بــين المأســاة والملهــاة علــى  لأنّــهي ، دبــالأ النــوعضــوئها شــكل 
، وأمـا ينتمـون الـى ) الملهـاة (  ما أدنياء وهذا يتناسب مـع شـكلأة ، فهم الاجتماعي شريحتهمضمن 

يــوازن بــين الشـــكل  أنّــهيتبـــين  بهــذا، ) المأســاة ( وهــذا يتناســـب مــع شــكل  الاجتمــاعيعلــى الســلم أ
ــذا يعمــد الــى كــان قــد أغفــل المضــمون فــي نــواح كثيــرة  نْ إ والموضــوع و  زاً فــي الواقــع مرمــو  إدراك؛ ل

( يتحدث عـن  ، فحين النوعبحسب  نتاجالإقابل لإعاة ية للثقافة اليونانية ، وهو واقع تأريخالذاكرة ال
هو يتحدث عن تحويل للواقع وكل تحويل هو فعل يتجسد من خـلال التصـوير والتجريـد ف) المحاكاة 

 عنـده بداعالإ؛ لذلك كان النقدية  وتتراءى منه التصورات بداعللنص يطبع الإ دالاا إدراكذلك  فيبدو
فنـي جمـالي  أسـلوبب الجمـاعيمخـزون الترتيـب  إعـادةعلـى يقوم  الذيالفكري من التفرد يمثل نوعا 
وغريزتـه فضـلاً عـن لـذة  نسـانالإذلـك الـى طبيعـة رجـع الشـعر يُ ظهـور  أسبابوحين يبين خالص ، 

؛ فالمحاكــاة قياســاً بالخيــال  ومــا يجــري فيــههــو الواقــع ذلــك علــى الشــاهد  أنّ ويؤكــد المحاكــاة لديــه ، 
ــ والموضــوع المصــور ، أو بســبب  فكــارالأبــين تطــابق الموضــوع مــا بســبب إلمتلقــي لدخل الســرور تُ

، الفعـل والحيـاة بـل تحـاكي لا تحاكي الناس  (( بنظرهالمأساة و ، الفن  الاتقان العالي الذي يمتاز به
؛ والنـاس هـم عمـل لا كيفيـة وجـود حياة كيفيـة الالفعل ، وغاية من نتائج ] وهما [ والشقاوة والسعادة 
)2(1TP3F ))فعــالهم أبســبب أو غيــر ســعداء ســعداء يكونــون م لكــنّهو هــم أخلاقبســبب مــا هــم 

P1T  ، لــذا تتوضــح
خلـق  إعـادةيعتمـد عمليـة  أنّـه؛ أي يقـع  نْ أكـن بل ما يمما وقع في رواية ليست الشاعر لديه مهمة 

 .حقيقة المشابهة يسمى  نْ أالواقع على وفق ما يمكن 
رفضــــه فــــي ملاحظاتــــه النقديــــة عــــن فــــن الشــــعر  أرســــطوها أكــــدالمهمــــة التــــي ومــــن الحقــــائق      

يــة علــى ضــرورة الاحتمــال وإمكانيــة تأريخفهــو يؤكــد دائمــاً عنــد حديثــه عــن الحــوادث ال للمصــادفة ،
: بقوله و الضرورة أا خالية من الاحتمال لأنّه؛ الحوادث العارضة  يرفض رفضا باتا لكنّهوقوعها ، 

، وينبغـي ألا تتـألف نفضل المستحيل المحتمل علـى الممكـن الـذي لا يقبـل التصـديق  أنْ وينبغي  ((
 ))لا معقـول         يكون فيهـا أمـر  أنْ بل العكس ، لا يمكن : جزاء لا معقولة أالموضوعات من 

1TP4F

)1(
P1T  يطـرح المسـألة دائمـا  هلأنّـجميعـا برؤيـة تقتـرب مـن المثاليـة هـذه القـوانين نقـده ل، فعلى الرغم مـن

                                                 
) : القــاهرة ( مكتبــة النهضــة المصــرية : ترجمــة عبــد الــرحمن بــدوي  : طــاليس أرســطو: عر الشّــ فــنّ : ينظــر  )1(

1953 : 8-9  . 
 .  20: سه نف )2(
 .  70: فنّ الشّعر  )1(
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و المصـــادفة وأمـــا مســـتحيل محتمـــل أو لا يقبـــل التصـــديق ، لـــذلك نجـــد أمـــا الضـــرورة أدي حـــبشـــكل 
) ظـاهري ال( و) جـوهري ال( والفن تنبثق جميعا من التزامه بثنائية  دبه للأإدراكو ، جمالياته النقدية 

ي يتمثــل بالمصــادفة والممكــن لديــه يتمثــل بالاحتمــال والضــرورة ، والظــاهر  يكمــا أشــرت ، فــالجوهر 
 .غير المصدق 

علـى  بالضـرورة  اً قائمـ احتمـالاً  بوصـفهفـي الفـن  هـو يـدرك التطـورفأقول على الرغم من ذلك       
علــى  يفــرضالواقــع فــي ضــوء ذلــك احتمــالا متحققــا ، وعليــه  يكــونوالظــواهر بحيــث  شــياءتطــور الأ
إما كما        شياءفهو يصور الأ: اة الثلاث يتخذ دائماً إحدى طرق المحاك أنْ  ((ضرورة الشاعر 

 تكـون أنْ             س وتبدو عليه أو كما يجب كانت أو كما هي في الواقع ، أو كما يصفها النا
(( 1TP5F)2(

P1T  وره صـوت بداعالإ     ، ولهذا تتحقق عند هذا الفيلسوف والناقد الشكلي رؤية اجتماعية تدرك
 نسـانوعـن تصـور الإ       اقعيـة التـي تبحـث عـن الحقيقـة موضـوعي يقتـرب كثيـرا مـن الو  أسلوبب

ين مؤسسَـ أفلاطـونمـع        فـي العصـر الحـديث  دبالألها ، لذا عدّه الكثيـر مـن مـؤرخي نظريـة 
 )  Mirror – reflection(          المـرآوي الانعكـاسن لعلاقة الفـن بـالمجتمع مـن خـلال مفهـوم فكرييَ 

1TP6F

)3(
P1T . 

 والجماليــة للخطابــة لكــنّ ، الشــكلية  ســاليبالأ توضــيحخطابــة فقــد حــاول فيــه أمــا كتابــه عــن ال      
 نسـانة للإالاجتماعيـيقتـرب مـن الطبيعـة  أسلوبالمستمع بذلك لم يخلُ من التفاتات الى سايكلوجية 

فنا جدليا لمعرفة الناس جميعا ، يجد في الخطابة  أنّههم ؛ ولاسيما مثل طباع الناس وعاداتهم وميول
،  أخــرىوعامـة النـاس مــن جهـة ، مـن جهــة ه حجــاج خطـابي يــربط بـين الجهـات القانونيــة فهـي عنـد

( ويعـــوّل فـــي ذلـــك كثيـــراً علـــى طريقـــة مخاطبـــة الجمهـــور ؛ لـــذا يفضـــل فـــي ضـــوء ذلـــك الخطابـــة 
1TP7F) المشاورية 

(*)
P1T  1) المشاجرية ( على الخطابةTP8F

(**)
P1T ا أيسر في الفهم الى ذهنية العامة من الناس لأنّه

1TP9F

)1(
P1T ناطها له في التعبيـر الصـادق عـن أتُظهر بوضوح الوظيفة التي  الخطابة في فن أرسطوء ، فآرا

ا محركــــا للفــــن أساســــبوصــــفها ) التطهيــــر ( يقتــــرح وظيفــــة والمجتمــــع ، لــــذلك  نســــانلوجية الإو ســــايك

                                                 
 .   72 – 71: نفسه  )2(
 .  71:  1996) : مصر ( دار المعرفة الجامعية : عاطف أحمد فؤاد . د: علم اجتماع الأدب : ينظر  )3(

 . الخ ... تتعلق بالاجتماعات العامة والبرلمانات والجمعيات التشريعية  وهي التي (*)
 . نازعات القضائية تتعلق بالم وهي التي (**)

 –) الجمهوريـة العراقيـة ( دار الرشـيد للنشـر : ترجمـة الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوي : الخطابة لأرسـطو : ينظر  )1(
 . وما بعدها  23:  1980) :  14(سلسلة الكتب المترجمة 
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صـدر عـن ذلـك ت، حيـث منهـا  نسـانفعـالات وتحريـر الإنالفن وسيلة لتخفيف الا يجد لأنّه ؛الدرامي 
الخــوف ســمة ذاتيــة  توجهــا اجتماعيــا معينــا ، همــا الخــوف والشــفقة وأنّ  نســانهــان الإتوجّ عاطفتــان 

لاّ وجــود اجتمــاعي إمــا هــو )  نســانالإ (بينمــا الشــفقة ســمة اجتماعيــة نفســية تتعلــق بــالآخر ، والفــرد 
 . معاً  ينِ متَ يجمع السّ 

 
 ) : بداعالرؤية المثالية للإ (الجمالية الهيغلية 

أول تفسـير اجتمـاعي نقـدي )  1831 – 1770( هيغـل الفيلسـوف والناقـد الجمـالي لقد نشـأ مـع     
ا معرفيــا لــذلك ؛ مــن خــلال مبــادىء أساســ) الــروح المطلــق ( متخــذا مــن الفكــر المثــالي  دبالأللفــن و 

، وخلافـا  تـأريخوال ه جميعـا تتمثـل بالكليـة والتنـاقض والفكـرة الشـاملة والحريـةأعمالـدها في رئيسة حدّ 
 الاجتمـــاعيو   ي تـــأريخالـــذي وجـــد فــي الفـــن مـــادة مســـتقلة عــن شـــرطها ال )1804-1724( ت لكانــ
شـكال الفنيـة عنـده مضـامين تتجسـد فـي لأنّ الأ؛ ويرتبط بـالمجتمع  تأريخنّ الفن ينطلق من الأد يؤكّ 

1TP10Fرؤى كلية للعالم تتمثل بالروح والفكر المطلق 

(*)
P1T . 

ضــمن فــي ا إبــداعنحــو الحقيقــة يتجســد بوصــفه  دؤوب دائــمأنّ الفــن عنــده ســعي روحــي وبمــا       
ضـمن  - الفـن –، كـان  تـأريخلتنتهي بالنزوع النقدي المرتبط بـروح ال دراكالإتبدأ ب فلسفتهيات أساس

(  يــرى بــل هــو كمــا؛  تشخيصــي محســوس أســاسنــوعي للعــالم علــى  إدراكهــذه الفلســفة لــيس مجــرد 
 ))ر فيهـا الشـعوب عـن المعنـى العميـق للحيـاة تعبّـ أشكالايخلق  (( قادر على أنْ ) روجيه غارودي 

1TP11F

)2(
P1T  ،أنْ لا يجـوز عـن الجمـال ومـا فيـه مـن مخيلـة وعبقريـة وإلهـام يؤكـد -هيغـل  –يتحدث  وعندما 

يغـادر المنطقـة المســطحة  نْ أيبـدأ بالاتكـال علـى تصـوراته الشخصـية ، بـل عليـه  أنْ  ((علـى الفنـان 
ن مخــــزون مــــيغــــرف لا  أنْ ذ يتوجــــب علــــى الفنــــان إ... للمثــــال المزعــــوم كيمــــا يغــــوص فــــي الواقــــع 

، نظيـر الفلسـفة  أفكاريعبر لا عن  الفن الذي وظيفته أنْ  .التجريدات العامة ، بل من خزان الحياة 
)1(1TP12F ))، بــل عــن أشــكال خارجيــة واقعيــة 

P1T  ، و ألــيس تقليــدا مباشــرا  هأنّ الفــن عنــد التأكيــدلكــن يجــب و
الفنـان  هيتخذ الفن وسيطا روحيا يعبر من خلال لأنّه،  أرسطومحاكاة للواقع والطبيعة كما وجد عند 

                                                 
 –كي والرومانسـي الفـن الرمـزي والكلاسـي –فـن الشـعر  –فكـرة الجمـال ( ه جميعـا أعمالـيتجسد هذا الـوعي فـي  (*)

 ) . مدخل الى علم الجمال 
 .  21: ت .د) : بيروت ( دار الحقيقة : ترجمة إلياس مرقص : روجيه غارودي : فكر هيغل  )2(
 293:  1981 - 2ط ) : بيـروت ( دار الطليعـة : ترجمة جورج طرابيشـي : هيغل ) :  2ج ( فكرة الجمال   )1(

 . 
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ذاتــه مبتعــداً عــن جزئيــات الحيــاة التــي  نســاني ، ولهــذا يــدرك الإنســانعــن جوانــب متباينــة للوجــود الإ
للشـــكل الحســـي فـــي الفـــن ينقلـــه الـــى مرحلـــة  نســـانالإ إدراكســـوف تتحقـــق فـــي كليـــة الفـــن ، أي أنّ 

وعلاقــة الفــرد ) الجماعــة ( كثيــراً علــى  ا يؤكــدر الواقــع الكلــي ، لــذبالضــرورة جــوه التــي هــي بــداعالإ
الـى ذاتـه بـدلا  شـياءرجـع فـي ضـوئها الأا تهبه ضميراً اجتماعياً يجنبه العزلـة التـي يُ لأنّهالجدلية بها 

، وهنــا يــدرك الفنــان الحقيقــة بوصــفها فنــا خالصــا يجمــع ) الكــل (  مــن العــودة الــى انتمائــه الجمــاعي
دراسـته لفلسـفة  أثنـاء، لـذلك يتسـاءل  إليهـاجماعـة ينتمـي  هوذاتيته وبـين المجتمـع بوصـف بين الخيال

الـى نتيجـة  الفنـي ، ليصـليصـبح موضـوعاً للتمثيـل  أنْ الجمال عن كيفية استطاعة العالم الخـارجي 
لــى لا تســعى ا ((لأنّ فلســفة الفــن فــي نظــره بصــورة الفــن ،  مفادهــا أنّ الواقــع والمثــال يتماهيــان معــاً 

تبحــث فــي الجمــال كمــا هــو ،  نْ أعليهــا  إنمــا، و فــرض قواعــدها علــى الفنــانين فــي تحقيــق الجمــال 
تأخـذ علـى عاتقهـا صـياغة شـروط  أنْ الفنيـة ، دون  عمـالفـي الأ –واقعيـا  –وكيف عبـر عـن نفسـه 

)2(1TP13F ))الفني  نتاجما للإ
P1T  الميتافيزيقيـة الفكرة عنـده تتحـدد بالفلسـفة  لأنّ ؛ ميتافيزيقيا ، فهيغل هنا يبدو

 لأنّــهعنــده  حركــة ، وبــذلك ينبثــق الجــدلصــل لكــل أ وهــو، والتنــاقض عنــده يخــرج مــن الفكــرة نفســها 
م علـى تحقـق العبـور الانتقـالي تقـو لفـن فرؤيتـه لوفي الفكر معاً ،  شياءللاضداد في الأتآلفا  ليس إلاّ 

هــذه الفلســفة نظرتــه الــى  حيــث تثمــر) الواقــع (  الــى المضــمون ) الشــكل ( مــن الصــورة الــى المــادة 
، وذلــك عــن  أخــرىالمطلــق بوصــفه وحــدة تركيبيــة تنــتج الأنــا مــن جهــة والعــالم الخــارجي مــن جهــة 

 .وحدة كلية متماسكة  الأمربين الجهتين ليكونا معا في نهاية طريق التمايز 
المحـاكي  ا تتحقق من خلال مضـمون الفـنأنّهيتحدث عن المحاكاة الذاتية للواقع يجد  وحينما      

مـع عرضـية بتواشـجه بـل هـو الواقـع ، ليس ما هو لازم في ذاته ليكون حبيس حدود معلومـة  لأنّه؛ 
اليوميــة الخاضــعة للضــرورات الطبيعيــة والمواقــف  نســانشــكال والعلاقــات والطبيعــة ومســاعي الإالأ

ك يتعامــل مــع فــي ذلــ أنّــهســر والالتزامــات المدنيــة ، وكالتــي يكمــن مصــدرها فــي حيــاة الأُ والنشــاطات 
يحاول انزالـه مرتبـة يحافظ على جوانبه الجمالية وفي الوقت نفسه  أنْ الفن تعاملا خاصا يحاول فيه 

 – لا يجـد فـي الشـكل الشـعريفـباسـتمرار ،  نسـانقريبة من الحيـاة اليوميـة المألوفـة التـي يجابههـا الإ
الحيـــاة اليوميـــة بتعقيـــداتها  لتوظيفـــه مظـــاهرارســـتقراطيا يخـــص فئـــة اجتماعيـــة بـــذاتها ، فنـــا  -مـــثلا 

                                                 
( المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع : ضـان بسطاويسـي محمـد غـانم رم. د: فلسفة هيغل الجمالية  )2(

هيغـل والمجتمـع ، .   290،  236) :  2ج( فكـرة الجمـال   :  أيضـاً وينظر .  18:  1991 – 1ط ) : بيروت 
(  المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع: ترجمـــة منصـــور القاضـــي : جـــان بيـــار لـــوفيفر وبيـــار ماشـــيري 

   . 54:   1993 – 1ط ) : بيروت 
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الشــعر يقتــبس  أنْ لديــه  فمــن الضــروريدارجــة ،  أخــلاقالبرجوازيــة الاعتياديــة مــن اســتقامة وحكمــة و 
فــا ، أي حيــاة الشــاعر مألو   مشــاهده مــن حيــاة الطبقــات الــدنيا والمتوســطة ليكســب مضــمونا محايثــا 

1TP14Fلــواقعي النزعــة نفســه وحيــاة الجمهــور ، وهــذا مــا أدى بنظــره الــى ولادة التيــار ا

)1(
P1T  أمــر أدركــه، وهــو 

ة والطبقيــة ، إذ الاجتماعيــالتغيــرات  علــىفيــه ظهــور الروايــة  بشــكل تأويــل اجتمــاعي أحــالفيمــا بعــد 
الجديـد ملتصـق بصـعود البرجوازيـة وبهاجسـها الشـكل الروائـي  ((أنّ ) علم الجمـال ( يرى في كتابه 

و مكابرتــــه ، وتعــــيش أرومانســــية أو ســــقوطه ي والتعليمــــي الــــذي يــــؤدي الــــى ثــــورة البطــــل الخلاقــــالأ
 ))وهام نتيجة للفارق الكبير القائم بين الواقع المرجو والواقع المعـاش المغامرة الروائية بالتالي في الأ

1TP15F

)2(
P1T  هفكـار الرواية وعلاقتها بالمجتمع هي في حقيقتها نتيجـة لأ بشأنالنقدية التي أبداها  الآراء، فهذه 

والبرجـوازي الـذي ، مدني البرجوازي الذي يفرق فيه بـين المـواطن الاعتيـادي المجتمع ال عنالفلسفية 
يــة لهــذا المجتمــع الــذي خلاقيمثــل بنظــره بطــلا للروايــة ، فالعائلــة والجماعــة معــا تمــثلان الجــذور الأ

 .ينتج فردا وحيدا هو الفرد البرجوازي المرتبط بالدولة 
ــا تترســخ فــي النقديــة الغربيــة البــذرة       الــذي يصــارع ) شــكالي البطــل الإ( لمفهــوم  ولــىالأمــن هن

لديـه بواقعيـة  بطـاليرتبط هذا النوع مـن الأبينما ، و  إليهاالنظام القائم في سبيل قيم اجتماعية ينتمي 
أو  النثـــر يبقـــى الجانـــب الروحـــي مرتبطـــا بالشـــعر ، فـــالنثر يمثـــل الحيـــاة اليوميـــة بمعناهـــا الاعتيـــادي

في ظل هذا الفن يعيش حالة من التبعية لعوامـل خارجيـة  نسانالإ نّ لأ ؛ حيانالمبتذل في بعض الأ
تمثل القوانين والمؤسسـات السياسـية ، فيشـعر فـي ضـوء ذلـك بجبريـة الامتثـال وإنْ كـان ذلـك خارجـا 

جزء مـن كـل  أنّه نسانما الشعر فمرتبط لديه بالوجود الكلي الروحي الذي يعي فيه الإأرادته ، إعن 
الروايـة بوصـفها شـكلا تابعـا الـى الملحمـة ويحـدد الفـرق بينهمـا فـي  يجنسلذلك  كبير هو المجتمع ،

نتيجة لنزاع بين ذاتية الشعر تنُتَج الرواية  أنَّ وشعرية في الثانية ؛ أي  ولىنثرية في الأفهي اللغة ، 
الطبقــة ا ارتبطــت فعليــا بصــعود لأنّهــ؛ الملحمــة البرجوازيــة الحديثــة برأيــه تمثــل  وهــيوواقعيــة النثــر ، 

 شــعر العــالم ((تفتقــر الـى التــي جـاء بهــا هــذا العهـد فكانــت  هــاجميعللتعـديلات خضــعت و البرجوازيـة 
منبع الملحمة ، فالرواية بالمعنى الحديث للكلمة تفترض مقدما واقعـا صـار نثريـا ، البدائي الذي هو 

                                                 
(       دار الطليعــة  :ترجمــة جــورج طرابيشــي : هيغــل : الرومانســي  -الكلاســيكي  -الفــن الرمــزي : ينظــر  )1(

 .  445 – 443 : 1986 - 2ط ) : بيروت 
) : بيـروت(عربـي معهـد الإنمـاء ال:  مقدمة المترجم الـدكتور جمـال شـحيد :ميخائيل باختين  :الملحمة والرواية  )2(

 .  10 : 1982 - 1ط 
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وكـذلك  حـداثعيـد للأت نْ أوعلى ارضيته تسعى بقدر مـا تسـمح بـذلك حالـة العـالم النثريـة هـذه ، الـى 
)1(1TP16F ))ومصائرهم ، الشعر الذي جردهم منه الواقع  فرادللأ

P1T . 
يضــع الفــن دائمــا فــي منزلــة  لأنّــهيــوم ذاك هيغــل  أفكــارنظريــة المثــال مازالــت تــؤثر فــي إنّ       

فكانـت الروايـة لـم تظهـر وتسـتقر حتـى تجـاوزت الـروح المثاليـة  مع أنّ مشتركة بين الواقعي والمثالي 
بـالعجز رج لوكـاش هـذا التعـارض جـو  وصـفلـذلك  ؛يـا مرتبطـا بـالواقع وبتحـولات المجتمـع أدبشكلا 

ا أنّهـعلـل المجتمـع التـي يؤولهـا وك إدراكعـن  حيـانفـي بعـض الأهيغـل  أبعـدتا لأنّهـبسبب المثالية 
 . عن تعارض الشعر والنثر  ناجمنتاج 
 التــيفــي فكــره مــن خــلال محاولاتــه  لكــنّ هيغــل وعلــى الــرغم مــن المــؤثرات المثاليــة الواضــحة     
ه جميعــا ، أقــول علــى أعمالــالــذي يمكــث داخــل  الاجتمــاعيالفــن تفســيرا روحيــا منافيــا للــوعي  فسّــرت

فكـان مثـالا  ،وناقـدا قـد أسـس قـوانين اجتماعيـة معبـرة عـن روح الثقافـة ، الرغم من ذلك يبقـى مفكـرا 
ـــ ـــه ؛ع فـــي علـــم اجتمـــاع القـــرن العشـــرين يتبّ شـــكال لأشـــكال الفنيـــة واة واضـــحة بـــين الأيقـــيم صـــل لأنّ

اجتماعيـا  مفكـرا)  1948 –هيغـل الشـاب ( فـي كتابـه  - بتـأثير ذلـك -ش تلوكاه فعدّ ة ؛ الاجتماعي
1TP17Fيات المـنهج الجـدلي لديـه اة باحثـا عـن بـدالاجتماعيـه افرد له فصلا خاصا تحـدث فيـه عـن رؤ أ

)2(
P1T  ،

التعليـل           جماليا برؤيـة كليـة واحـدة يكـونيتحقق اجتماعيا و  بداعفنزوع هيغل النقدي نحو الإ
1TP18Fالمطلــق  مــن الشــكل والموضــوع معــاً ولكــن بمبــدأ الــروح اً منبثقــئهــا از إالمعرفــي 

(*)
P1T  َّوهــذا يعنــي أن ،

المعاصــر لا النقــدي  التفكيــرهيجــل علــى الــرغم مــن تقــادم الــزمن علــى أفكــاره لمّــا تــزل حاضــرة فــي 
  .ثرة في الحوار لشيء إلاّ لأنّها تمتلك قوّتها المؤ 

 
 :)  بداعالرؤية المادية للإ (الجمالية الماركسية 

                                                 
 :          1981 - 1ط ) : بيـروت ( دار الطليعـة  :ترجمـة جـورج طرابيشـي : هيغـل ) :  1ج( فن الشعر  )1(

193  . 
 1ط ) : بيـروت ( دار الطليعـة  :ترجمة جورج طرابيشـي :  جورج لوكاتش :الرواية كملحمة برجوازية : ينظر  )2(

الهيئـــة المصـــرية العامـــة  :رمضـــان بسطاويســـي محمـــد غـــانم . د :لجمـــال عنـــد لوكـــاتش علـــم ا . 10 : 1979 -
 .   39 : 1991:  للكتاب

 طــارة لفكــر هيغــل عــادّا الإالاجتماعيــيتوقــف المفكــر والناقــد هربــرت مــاركيوز بشــكل تفصــيلي علــى المظــاهر  (*)
هيغـــل ونشـــأة النظريـــة  –عقـــل والثـــورة ال: ينظـــر . ســـس التـــي تقـــوم عليهـــا فلســـفته أول الأ الاجتمـــاعي –ي تـــأريخال

:  1970: للتــأليف والنشــر الهيئـة المصــرية العامـة : فــؤاد زكريــا  الـدكتور رجمــةت :هربــرت مـاركيوز  :ة الاجتماعيـ
 . وما بعدها  28
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هيغـــل وفوربـــاخ  أفكـــارممثلـــة ب لمانيـــةالأ) الكلاســـيكية ( الفلســـفة الميتافيزيقيـــة  أفكـــارلقـــد أثـــرت     
وصديقه فردريك )  1883 – 1818( ، فكان كارل ماركس  تهاوفلاسفالمرحلة اللاحقة لها بمفكري 
ــنْ تــأثر )  1895 – 1820(  أنجلــس مــا عمــلا لكنّه ، والمجتمــع نســانعــن الكــون والإ مــابأفكارهممَ

يـة التـي تـرى ضـرورة وجـود تأريخالى مادية تتناسـب مـع وعيهمـا بالجدليـة ال فكارعلى تعديل هذه الأ
واسعة في حقلي السياسة والاقتصـاد ة بمعرف شتهارهماإومع ،  هوتطور قوانين خاصة لنشوء المجتمع 

ولعـا بـه ، وهـو م دبمـاركس محبـا لـلأ فقـد كـانية واضحة ، أدباجتماعية و  أساليبتبني  عملا على
قرأ هوميروس والملاحـم اليونانيـة ودون كيخوتـه  لذا،  معاً قارىء جيد للآداب الكلاسيكية والمعاصرة 

 يـةأدب أنـواعكتابـات تنتمـي الـى  إنتـاج، وحـاول  ولـىالأ وشكسبير ودانتي وغيرهم فـي مراحـل شـبابه 
ه لـم لكنّـ ، وفكـر بدراسـة بلـزاك دراسـة نقديـة خاصـة ةالشـعرية والروايـ ةمثل الشعر والمسرحيمعروفة 

1TP19Fيتمها 

)1(
P1T  يسـتنير بـه  أنْ ي يمكن للنقـد الحـديث أدبعلم اجتماع مبادىء  أنجلز، فهل أسس ماركس و

جـاءت  كاملـة لـذلكو جماليـة ، أنظريـة نقديـة  إنتـاجونا معنيين وظيفيا بما لم يكأنّه الأمرحقيقة ، ؟ 
جـزء مـن  دبالأأنّ الثقافـة و  انطلاقا منجزئية في كتبهم عن السياسية والاقتصاد ، و راؤهما متناثرة آ

ولعـل الفكر الماركسي ،  فيالبنية الفوقية التي تواشجت جدليا مع البنية التحتية في تكوين المجتمع 
ها أساســـن المفكـــرين بنيـــت علـــى مقـــولات شـــهيرة لهـــذيتتوضـــح ب تـــأريخهـــذا الفكـــر الجـــدلي لل أصـــول

والـوعي مخـتلط بـادىء  والتصـوراتفكار الأ إنتاجإنّ  ((:  لمانيةلوجية الأيديو في الأ قالا فقدما هأفكار 
فهـو لغـة الحيـاة الواقعيـة بصورة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادي والتعامـل المـادي بـين البشـر ،  الأمر
علــى اعتبارهــا اصــدارا مباشــرا  أيضــاً البشــر تبــدو هنــا  التصــورات والفكــر والتعامــل الــذهني بــين ، إنّ 

يكــون شــيئا آخــر ســوى الوجــود الــواعي ووجــود البشــر  أنْ فــالوعي لا يمكــن قــط ... لســلوكهم المــادي 
)1(1TP20F ))هو تطور حياتهم الواقعية 

P1T . 
علاقة البنية التحتية بالبنية الفوقية وبضـمنها  من وصفوضوحا  أكثرويقترب ماركس خطوة       

لحيــاتهم ، صــلات معينــة ضــرورية    الاجتمــاعي نتــاجالإتقــوم بــين النــاس ، فــي  ((: ثقافــة قــائلا ال

                                                 
ـــد الأ: ينظـــر  )1( ـــالماركســـية والنق ـــتن إتيـــري  :ي دب ـــديم وترجمـــة جـــابر عصـــفور  :يغل ـــة فصـــول : تق  دبالأ( مجل

 :اســـتعادة مـــاركس :  أيضـــاً وينظـــر .  22 : 1985: العـــدد الثالـــث : المجلـــد الخـــامس ) :  1ج  –جيا والأيـــديولو 
ط ) : دمشـق(دار أفكار للدراسات والنشـر  –) بغداد ( دار ميزوبوتاميا للطبع والنشر والتوزيع  :سعد محمد رحيم 

 . وما بعدها  13 : 2012 – 1
ط ) : دمشـق(دار دمشق : ترجمة الدكتور فؤاد أيوب : وفريدريك أنجلز  كارل ماركس: الأيديولوجية الألمانية  )1(

1 – 1976  :30  . 
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يـــة نتاجالإتقابـــل درجـــة معينـــة مـــن درجـــات نمـــو قـــواهم  إنتـــاجرادتهـــم ، وهـــي علاقـــات إمســـتقلة عـــن 
يـــــة البنيـــــة الاقتصـــــادية للمجتمـــــع وهـــــي القاعـــــدة نتاجالإالماديـــــة ، ويؤلـــــف مجمـــــوع هـــــذه العلاقـــــات 

شـــكال معينـــة مـــن الـــوعي أحقوقيـــة وسياســـية والتـــي تقابلهـــا صـــة التـــي تقـــوم فوقهـــا بنيـــة فوقيـــة المشخ
ــاة  إنتــاج أســلوب إنّ .  الاجتمــاعي ــاة الماديــة يشــرط سلســلة افاعيــل الحي ــالحي ة والسياســية الاجتماعي

)2(1TP21F ))والثقافيــــة بصــــورة عامــــة 
P1T عنــــد هــــذين المفكــــرين مــــرتبط بالضــــرورة بوجــــودهم  فــــراد، فــــوعي الأ

وعــيهم لــذلك يفــرق مــاركس بــين الانقــلاب المــادي لشــروط  يميــزهــو الــذي  خيــرلأا، لأن  جتمــاعيالا
لوجيــة ممثلــة بــالحقوق والسياســة والــدين والفلســفة والفــن ، يديو الأ شــكالالاقتصــادي وبــين الأ نتــاجالإ

يعــي النــاس الصــراع ويخوضــونه حتــى النهايــة مــن خــلال تناقضــات الحيــاة  شــكالفبواســطة هــذه الأ
)1TP22F)3 نتــاجالإوعلاقـــات  الاجتمــاعي نتــاجالإاديــة وصــراعها القـــائم بــين قـــوى الم

P1T  وبهـــذا يكــون النتـــاج ،
الجماليـة  يمثـل أيديولوجيـة لأنّـهمن البنية الفوقية للمجتمع  اً مهم اً جزء) ثقافة – أدب –فن (الجمالي 

عبــر عــن ؛فهــو م أخــرى مــعموقــف طبقــة  يســوّغالــذي  الاجتمــاعيدرك لإبارتباطــه مــع االماركســية 
، مــــن هنــــا يتــــأتى رفــــض مــــاركس للواقــــع ةالاجتماعيــــمصــــالح الطبقــــة الســــائدة ومنــــه تفهــــم العمليــــة 

رأســمالية تــؤدي  أفكــاريــؤدي الــى ســيادة  ســيادة طبقــة غيــر البروليتاريــة لأنّ ؛ الاقتصــادي الرأســمالي 
، والرفاه الشـامل  الاجتماعي لتعاون ا أفكارالاشتراكية في متابعة مفاهيم الى افقار الطبقة العاملة و 

لـم مهـم مـن والمساواة ، وجميعها تجمعت معا من خلال إدانـة شـروط الرأسـمالية ونظامهـا ، وهـذا معْ 
تمثل العالم وهو وسـيلة  أشكالمعالم الفكر الماركسي يتوضح في تعامله مع الفن بوصفه شكلا من 

فالنتـــاج  .رآة للمجتمــع ويتمثــل مــي نســـانمعرفيــة ورابطــة اجتماعيــة وســـلاح وظيفــي يغنــي الــوعي الإ
التـــي تفســـره بالالهـــام والغمـــوض وســـايكلوجية  الآراءهـــذه الرؤيـــة يغـــدو نائيـــا عـــن  ظـــلي فـــي بـــداعالإ

ورؤيــة خاصــة للعــالم تتحقــق منهــا  دراكالمؤلــف ، حيــث يمكــث هــذا النتــاج فــي المجتمــع شــكلا لــلإ
عنها ضـد معارضـيها  ويدافعيمثل طموحات ومصالح هذه الطبقات  بداعلأنّ الإ ؛مصالح الطبقات 

 –يمثل جانبا مهما وفاعلا في البنية الفوقية والعامل الاقتصادي  أنجلزفي نظر ماركس و  دبالأ، ف
 . ليس الوحيد القادر على التغيير والحسم  –كما يؤكدان 

                                                 
منشـورات وزارة الثقافـة والسـياحة : ترجمـة أنطـوان حمصـي : كارل مـاركس : إسهام في نقد الاقتصاد السياسي  )2(

 .  25:  1970) : دمشق ( والإرشاد القومي 
: ترجمــة ســعد صــموئيل : كيــل . كونســتانتينوف وف: جتمــاع الماركســي علــم الا.  26 – 25:  نفســه: ينظــر  )3(

النــاس والعلــم : وينظــر نظريــة تطــور المجتمــع فــي . ومــا بعــدها  12 : 1970 - 1ط ) : بيــروت ( دار الطليعــة 
 . وما بعدها  51: ت .د) : موسكو ( دار التقدم : مجموعة من المؤلفين السوفييت : والمجتمع 



 .                                               ) المرحلة الفلسفية ( النقد الاجتماعي في الفكر الغربي القديم / ول الفصل الأ -الباب الأول 

 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يتأمـــل العلاقـــة الجدليـــة بـــين البنيتـــين الفوقيـــة  أنْ لـــذلك اختـــار مـــاركس الفـــن مثـــالا عنـــدما أراد       
المــادي  نتــاجالإالعلاقــة المتفاوتــة بــين نمــو  أســاسعلــى  نتــاجالإتحتيــة بجعلــه وســيلة مــن وســائل وال

بعض عصور الازدهار الفني لم تكن قط ذات علاقة بالتصور العـام  ((: الفني بقوله  نتاجالإونمو 
و أالمحــــدثين  مــــعونــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال اليونــــان بالمقارنــــة ... ه المــــادي أساســــللمجتمــــع ولا ب
ا لا يمكـن أنّهمثلا ،  الفنية كالملحمة شكالمن المعترف به كذلك بالنسبة لبعض الأ أنّهشكسبير ، و 

ا فنيـا إنتاجـالفنـي بوصـفه  نتـاجالإيظهـر  نْ أتنتج في الشكل الكلاسيكي الذي خلدت فيه منـذ  أنْ قط 
فـي  ت ممكنـة إلاّ اتـه الهامـة ليسـإبداعمـن المعتـرف بـه اذن فـي ميـدان الفـن نفسـه أنّ بعـض  أنّهأي 

الفنيـة داخـل ميـدان  نـواعالأذا صـح ذلـك علـى العلاقـة بـين مختلـف إ مـو الفنـي ، و نمرحلة دنيا مـن ال
بكامله وبين على العلاقة بين الميدان الفني  أيضاً يصح ذلك  أنْ الفن نفسه ، فإنه لا يفاجئنا بالفعل 

)1(1TP23F ))النمــو العــام للمجتمــع 
P1T  لعلاقــة غيــر الكفــوءة فــي التطــور بــين علــى از يركّــمــاركس هنــا أنّ ، إذ

نــتج أُ اليونــاني العظــيم الــذي  دبالأالفنــي ودليلــه علــى ذلــك  نتــاجالإوبــين ، المــادي للمجتمــع  نتــاجالإ
ة للفـــن الاجتماعيـــيـــة و تأريخ، فهـــذا التنـــاقض بـــين الحتميـــة الفـــي ظـــل مجتمـــع غيـــر متقـــدم اقتصـــاديا 

يفتـرض  أنّـهنـاني يفتـرض الميثولوجيـا اليونانيـة ، أي الفن اليو ، فـاليوناني يحدد التفسير الذي يبتغيـه 
ة نفســها مــن جانــب الخيــال الشــعبي وتلــك الاجتماعيــ شــكالالصــياغة الفنيــة اللاشــعورية للطبيعــة وللأ

 إدراكعـن ماديتـه فـي  حيـان، ولعل هناك مَنْ يرى أنّ ماركس يبتعد في بعض الأ وليةهي مواده الأ
هـا لنـا ي مثالي كما فعل وهو يتساءل عن سر المتعة التي يوفر عاطف أسلوبب شياءالأ مسوّغا دبالأ
الفــن اليونــاني والملحمــة مرتبطــان  نفهــم أنّ  أنْ ولكــن الصــعوبة ليســت فــي  ((: اليونــاني قــائلا  دبالأ

يحمــلان لنــا  ] كــذا [ مــا مــا يــزالانأنّه، بــل أنّ الصــعوبة تقــوم فــي  الاجتمــاعيالنمــو  أشــكالبــبعض 
لـدينا ، مـن بعـض وجهـات النظـر ، قيمـة القواعـد والنمـاذج  الهمـ ] كـذا [يـزال  مـا أنّـهمتعة فنية وفي 

)1(1TP24F ))مكــن مجاراتهــا يالتــي لا 
P1T ية وهــو مــا وصــفه نســانالطفولــة الإ وحــبّ  دبالأبــين حــب قــارن  ، ثــم

يؤكـد علـى  أنّـه الأمـر، وحقيقـة بعض المعادين لفكره بالعاطفية الهشة التي ليس لها علاقة بالمادية 
فـن عظــيم علــى  إنتــاجالـذي كشــف قــدرة المجتمـع اليونــاني ب الاجتمــاعيا الفــن بسـبب وعيــه متعـة هــذ

ية التـــي تتواشـــج معـــه بكثيـــر مـــن نســـانالـــرغم مـــن تخلفـــه اقتصـــاديا ممـــا لـــه دور فـــي دعـــم الذائقـــة الإ
 .الاشتراطات 

                                                 
 .  293 – 292: الاقتصاد السياسي  سهام في نقدإ )1(
 .  294 :إسهام في نقد الاقتصاد السياسي  )1(
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فـي ي عاجتمـا/ ي الـى موقـف اقتصـادي دبـالأويكرر مـاركس آراءه النقديـة التـي تحيـل الـنص       
 خيـرمـن خـلال مـا كتبـه الأ) سـزلفا ( ينتقـد فيـه آراء ناقـد مثـالي هـو  نحـي) العائلة المقدسة (  كتابه
يشـن حملـة ضـد  لأنّـهىء جد أنّ هذا الروائي مـوهم للقـاريوجين سو ، إذ لأ) خفايا باريس ( رواية  عن

ــ ، الاجتمــاعيالظلــم  (   ب مــن ذلــك موقفــه مــن مســرحيةه فــي الوقــت نفســه لا يــتهم المجتمــع الرأســمالي ، وقريــلكنّ

1TP25Fللاسال ) سِكنِغن 

)2(
P1T  الكتـّاب بـوعي سياسـي اجتمـاعي فئة مـن أنّ ماركس يحاكم  الأمر، والغريب في

موقف اعجاب ولا يكـاد  أخرىويقف عند فئة واضح وهو وعي مرتبط حتما بنظريته في الاقتصاد ، 
الملاحـم اليونانيـة وشكسـبير وغوتـه اب كتـّوأخص بالذكر مـنهم لوجية يديو هم في ضوء الأأعمالينتقد 

ا لأنّهـوليس  عماليتحدد سرّ متعته بهذه الأ بسبب العامل الشخصي أنّهعتقد أ، و وسرفانتس وبلزاك 
 .  ذات دلالة اجتماعية معينة

تعقيـداً مـن  أكثـرالـذي يعتقـد بـأنّ الفـن  أنجلـز، آراء  دبالأوتتوافق مـع آراء مـاركس فـي الفـن و      
 ، لوجيـة ، لـذلك يـدعويديو مكـان عـن الألابتعـاده قـدر الإوالاقتصادي ، التفكير السياسي و ، التنظير 

صــعود الطبقــة البرجوازيــة بظهــور الروايــة فــي العصــر الحــديث  لارتبــاط ؛مقتفيــا أثــر هيغــل فــي ذلــك 
ية وتعليمية ، مسـتنتجا فـي ضـوء ذلـك عمليـة الانتقـال الشـكلي مـن أخلاقبكل ما تحمله من هواجس 

 أيضــاً مــة الــى الروايــة ، مؤكــدا علــى ضــرورة تعــدد وجهــات النظــر المتناقضــة فيهــا ، وقــد التــزم الملح
فـرانس فـون ( كما ظهر في نقـده لعمـل لاسـال  دبالأوتأثير حركة العصر في ، ي تأريخالبالموقف 
مسـلطا الضـوء علـى ) القـدامى والجـدد ( مينا كاوتسكي  ، ومن المنطلق نفسه ينتقد رواية) سكنجن 

قـد وجـد  لأنّـها احتوته من تقابل جدلي بين الطبقة الارستقراطية فـي النمسـا وعمـال منـاجم الملـح ، م
1TP26Fضفى صفة الفردية على طبائع شخصيات الرواية أ في هذا التقابل بعدا جماليا

)1(
P1T . 

الكلاسـيكي الـذي يتخـذه مثـالا عنـدما  دبهمـة لـلأمماركس مكانة مثل يعطي  أنجلز ويبدو أنّ       
1TP27F) م الأ حق( وفن ختكوّن العائلة البدائية من خلال عمل با تأريخث عن يتحد

(*)
P1T  ويؤكد في ضـوء ،

وصـــراع المفـــاهيم ، وفن بخصـــوص المجتمعـــات البدائيـــة خدلـــة التـــي يتخـــذها بـــاذلـــك معلقـــا علـــى الأ

                                                 
ترجمـــة جهـــاد : هنـــري أرفـــون  :الجماليـــة الماركســـية :  أيضـــاً وينظـــر .  25 :ي دبـــالماركســـية والنقـــد الأ: ينظـــر )2(

 .  14،  8 :  1975 - 1ط ) : بيروت ( منشورات عويدات : نعمان 
( وزارة الثقافــة       : ترجمــة وصــفي البنــي : تحريــر جــان كنابــا  : أنجلــزفردريــك  :ة نصــوص مختــار : ينظــر  )1(

 .  460 – 457:  1972) دمشق 
( مؤرخ وحقـوقي سويسـري ، صـاحب كتـاب )  1887 – 1815( هو يوهان يعقوب )  Bachofen( وفن خبا (*)

 ) . م حق الأ
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 كاسالانعبل ] هو المهم [ ليس تطور الظروف الفعلية لحياة الناس ،  (( أنّهالقديمة والجديدة فيها ب
ة في الاجتماعيهؤلاء الناس بالذات هو الذي افضى الى التغييرات الديني لهذه الظروف في رؤوس 

)2(1TP28F ))المتبـادل  الاجتماعيوضع الرجل والمرأة 
P1T  ، لا يرجـع التطـور الـى  وفنخلأنّ بـايـرفض  أنجلـزو

 لأنّـه؛ ) ريسـتية و أ( سـخيلوس المسـرحية ألثلاثيـة  هالناس ، لذلك ينتقـد تفسـير  أفكارالمجتمع بل الى 
هـــذا التفســـير  إنّ  (( : يقـــول  حـــينمـــادي ،  أســـاسيجـــدها تصـــويرا دراميـــا للمجتمـــع لا ينطلـــق مـــن 

حسن الاماكن فـي كـل أروع و أالمسرحية هو من ) وريستية أ( الصحيح تماما لثلاثية  الجديد ، ولكنّ 
يرينيات وابولـون وأثينـا الأقل بيثبت في الوقت نفسه أنّ باهوفن يؤمن على الأ لكنّهوفن ، و خكتاب با

1TP29F

(**)
P1T  ـــهفـــي زمنـــه ، أي كمـــا كـــان يـــؤمن بهـــم اســـخيلوس ـــ أنّ م اجترحـــوا معجـــزة فـــي العهـــد أنّهيـــؤمن ب

 تـأريخنّ الدين يقوم بالـدور الفاصـل فـي إوواضح من هذا المفهوم الذي يقول ... ي غريقالبطولي الإ
)3(1TP30F ))العــالم يــؤدي فــي آخــر المطــاف الــى الصــوفية الصــرف 

P1T الســخرية الواضــحة التــي تجــد  ، فهــذه
مثل شخصـية الـدون  موهوميحيى زمنا قديما غير زمنه ، وهو بهذا  لأنّهوفن ناكصا في التفكير خبا

إنّ هــذه ا تمثــل افــول مرحلــة ســابقة ، أقــول لأنّهــ مؤسســا الماركســيةكيخوتــه التــي أعجــب بهــا كثيــراً 
( الســابقة التــي تكونــت فــي كتابــه  مــن خــلال تصــوراته أنجلــزالســخرية كانــت متجــذرة قــديما فــي فكــر 

عــن الفــن والفكــر البــدائي اللــذين يرجعــان فــي تصــوره الــى )  Dialectics of nature  جــدل الطبيعــة
ليغـدو ، نتجـه ألأهـداف واقعيـة مرتبطـة بـالمجتمع الـذي  فـالفن انعكـاس جمـاليمبدأ العمل البـدائي ، 

ه ، لكنّـه فـي رؤيـة العـالم أسـلوبائي اليوميـة و ، بل ارتباطا بحياة المجتمع البـد خيال ووهمليس مجرد 
لا يقـــدموا للقـــارىء حـــلا  أنْ مباشـــر عـــن واقعهـــم بـــل علـــيهم  أســـلوبيعبـــروا ب أنْ اء بـــدبـــالألا يطالـــب 

راد الحديث عن أهم ، لذلك عندما أعماله في نالذي يصورو  الاجتماعييا جاهزا حول الصراع تأريخ
محلـــلاً ) ليــاذة الإ( تنظــيم العشــائري القــديم عــاد الــى وال ، البطــولات المجتمــع اليونــاني فــي عصــر 

مــن حــراك سياســي واجتمــاعي ، ليصــل الــى نتيجــة غممنــون ومــا حــدث فــي عصــره أشخصــية الملــك 
لانحلال المجتمع  ولىاليوناني أشّر العلامات الأ دبالأأنّ في جدلية في ضوء تحليله هذا تتلخص 

1TP31Fلم يتم اختراع الدولـة  –بنظره  –هذا الافول لولا بوي المتوارث في ثقافتهم و من خلال الحق الأ

)1(
P1T  ،

                                                 
ت .د:       ترجمة إليـاس شـاهين ) : موسكو ( دار التقدم  : أنجلس :أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة  )2(

 : 9  . 
 . ية غريقاسماء آلهة في الميثولوجية الإ (**)

 .  11 – 10 :أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة  )3(
 .  141 -138 :أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة : ينظر  )1(
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، وصـعود مجتمـع ) الملحمـة أعنـي ( يـة أدبأي أفول المجتمع العشائري وما ترشح منه من نتاجـات 
 ) . الرواية أعني ( ية أدبح منه من نتاجات الدولة القانونية وما ترشّ 

المنشـــورة فـــي كتـــاب ) اكيون الحقيقيـــون الاشـــتر ( فـــي مقالتـــه  أكثـــرتتجلـــى  أنجلـــز أفكـــارولعـــل      
(*)1TP32F لمانيــةلوجيــة الأيديو الأ

P1T  ،فــي الشــعر والنثــر  لمانيــةالاشــتراكية الأ( يشــير الــى دراســته الناقــدة  إذ (
ضــمن تحــولات المجتمــع ، منــتقلا مــن ذلــك الــى  دبالأ إدراكهــذه الاشــتراكية فــي  أفكــارمبينــا خطــأ 

 عـنقصـيدة فردريـك سـاس المغنـاة به فيهـا ، كمـا فـي رأيـه نماذج شعرية لشعراء اشـتراكيين مبينـا آراء
بصــورة لا تقــل عــن ) انفجرتــا ( مــن الواضــح أنّ مخيلــة الشــاعر ولغتــه قــد  ((: قــائلا  أوربــامســتقبل 

)2(1TP33F )) تـأريخمفهومه عـن ال
P1T  لمـاذا نتوقـف  ((: يتسـاءل سـاخرا ، وبعـد تحليلـه لمجموعـة مـن القصـائد

مثـــال الهـــر رودلـــف شـــويرتلاين والـــدب أنشـــاهد اســـاتذة مـــن  أنْ عنـــد هـــؤلاء التـــافهين حيـــث نســـتطيع 
جــداً ،   ا ناقصــة لكنّهــكبــر نفســه ؟ فلنــدع لمصــيرها جميــع هــذه المحــاولات ، التــي كانــت لطيفــة الأ

)1(1TP34F ))! ولنلتفــت الــى اكتمــال الشــعر الاشــتراكي 
P1T أنجلــزعنــد  لوجيــة السياســيةيديو ، وهنــا تتمظهــر الأ 

ـــه ئد القصـــافعلـــى الـــرغم مـــن اعجابـــه بهـــذه  ا صـــادرة عـــن لأنّهـــعـــدّها ناقصـــة ؛ ) )لطيفـــة : (( بقول
، فهــل هــذا يعنــي أنّ مــاركس بمفهومــه الماركســي  الاجتمــاعياشــتراكيين طوبــاويين لا يعــون الجــدل 

الـى صـرامة  دبالأالمعرفة جميعا ومنها الفن و  أنواعلوجية يُخضعان يديو في تبنيهما مبدأ الأ أنجلزو 
 بالجمال ؟  إحساسيمكن الفكاك منها بعيدا عن أي  اقتصادية واجتماعية لا

لـذا فإنـه لا يمكـن تفسـير هـذه  ؛لوجيـة أيديو بدءاً لابد من تأكيد أنّهما أقرا بأنّ كلّ معرفة هـي        
التــي تتواجــد فيهــا ، ممــا يحقــق رؤيــة ) البنيــة التحتيــة ( البنيــة الاقتصــادية باحالتهــا إلــى المعرفــة الاّ 

لوجيات ، يــديو الأ    تــأريخية و نســانالمعرفــة الإ تــأريخهمــا فــي نظر وعليــه فقــد تســاوى ،  تــأريخماديــة لل
 أسـلوبموجـود واقعـي قـائم علـى  أنّهحدد المجتمع في ظل هذه المعرفة بسبق أنْ وأنّ ماركس نفسه 

 نتـــاجالإب لاّ إفـــي مجتمـــع ولا تتحقـــق ماهيتـــه  إلاّ لا يعـــيش  -بنظـــره  - نســـانوالإ. وطبيعتـــه  نتـــاجالإ
تعكـس صـورة مغـايرة  ايعـي مقـولات لهمـ أنْ ، لكـنّ القـارىء يجـب ي يضفي عليـه وجـوده الـواقعي الذ

يتحمــل  ((: لتســاؤلنا هــذا  مهمــاالتــي تصــوغ اعترافــا )  أنجلــز( لهــذه الصــرامة الفكريــة مثــل مقولــة 

                                                 
 فكـــارأنهمـــا أحـــالا الأ ألفـــا هـــذا الكتـــاب فـــي السياســـة الاقتصـــادية ، إلاّ قـــد  أنجلـــزعلــى الـــرغم مـــن أنّ مـــاركس و  (*)

إحـــدى وثلاثــين مـــرة وبشــواهد مختلفـــة مــن الشـــعر والنثــر والمســـرح ، ولآداب متباينــة مـــن  دبالــى الأ هالمبثوثــة فيـــ
 .  عصرهماو ) العصر الفكتوري ( الوسيط و العصر القديم 

  . 638 : لمانيةالايديولوجية الأ: ينظر  )2(
 .  644: الايديولوجية الألمانية  )1(
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ا الجانـب الاقتصــادي وزنــا أحيانــيعطـون ] كــذا [ مـاركس واتحمــل معـه جزئيــا مسـؤولية كــون الشـباب 
لـذلك . ي الـذي كـانوا ينفونـه ساسـبتأكيـد المبـدأ الألقد كنا أمام خصومنا ملـزمين . مما يستحق  كثرأ

بقيــة العوامــل التــي تشــارك فــي الفعــل المتبــادل للــم نكــن دائمــا نجــد الوقــت والمكــان والمناســبة لنســند 
)2(1TP35F ))مكانهــا الــذي تســتحق 

P1T  لــب اطعلــى عــدم ضــرورة أنْ ي –كمــا   بينــت  –، فضــلا عــن تأكيــده
 عـن، وهـذه آراء تتطـابق مـع آراء مـاركس  الاجتمـاعيي للصـراع تـأريخبإيجـاد حـلٍّ  الأديـبالقارىء 

الملحمي اليوناني وسر استمرار تأثيره في القـراء  دبالأبداه من اعجاب بأ، ولاسيما ما  دبالأالفن و 
قضـات مجتمـع بـدائي ، يـة قديمـة مرتبطـة بتناتأريخنتاج مرحلـة  أنّهبما فيه من متعة يوفرها لهم مع 

 لـلأدبين الاجتمـاعيتأثيرهمـا فـي النقـاد  ويؤكـد، بـالتكوين الجمـالي للفنـون  انشغالهما يؤكدمر أوهذا 
آراءهمـا النقديـة مهمـا  لأنّ ، ي دبـالأمـع ذلـك لـم يتركـا منهجـا نقـديا تطبيقيـا واضـحا فـي النقـد  مالكنّه

الاقتصــادية فــي ظــل /  ةالاجتماعيــ صــولالأ هــا المعرفــي ذاإدراكلــم تكــدْ تغــادر  بــداعاقتربــت مــن الإ
1TP36Fالجدلي  الاجتماعيالمنهج  أصولوتطبقه على وفق  تأريخمنظومة فكرية تعي ال

(*)
P1T . 

 :  أخرىمحاولات 
ـــاك محـــاولات لمفكـــرين آخـــرين ســـبق      ا لـــم تكـــن لكنّهـــ؛  أنجلـــزمحـــاولات هيغـــل ومـــاركس و  تهن

مــن هــذه المحــاولات محاولــة و  دبالأيــين بتحليــل ين المعنالاجتمــاعيالتــأثير فــي النقــاد فــي تهم بــأهمي
مبـــادىء العلـــم ( كتابـــه المعـــروف  فـــي)  1744 – 1668(  يك���وڤيطـــالي جـــان بابيســـت المفكـــر الإ

حلزونـي   ي يدور في حلقـة ثابتـة ملتفـا بشـكل تأريخأنّ التطور اليؤكد فيه الذي )  1725 –الجديد 
يـة وعلاقتهـا تأريخمـن خـلال ذلـك بـالحوادث ال نـيع، وقـد  طـوارهـذه الأب، وأنّ الشعوب جميعـا تمـرّ 

 أولى، وقد تجسدت الحورات العامة  أثناءبتطور اللغة منطلقا من شهادات لا شعورية للناس تظهر 
إذ يجــد أنّ ملاحــم هــوميروس هــي نتــاج  ؛والمجتمــع فــي كتابــه  دبالأالمحــاولات الواعيــة للــربط بــين 

تمــع المدينــة حيــث يتــوفر جمهــور مشــاهد لهــا ، بينمــا مجتمــع عشــائري ؛ امــا الــدراما فهــي نتــاج مج

                                                 
) :  12( الدراســات الخاصــة  – معهــد البحــوث والدراســات العربيــة: الطــاهر لبيــب . د: سوســيولوجية الثقافــة  )2(

1978  :51 – 52  . 
جــورج بــوليتزر وجــي بــيس مــوريس  :الفلســفة الماركســية  أصــول: الفكــر الماركســي ينظــر  عــن أكثــرلتفاصــيل  (*)

نظريـة الثقافـة . ومـا بعـدها  12: ت .د) : بيـروت ( منشـورات المكتبـة العصـرية : تعريب شعبان بركات  :كافين 
الكويـت ( عـالم المعرفـة : الفـاروق زكـي يـونس . علي سيد الصاوي ومراجعة د. ترجمة د :مجموعة من الكتاب  :

 . وما بعدها  227 : 1997:  223 –) 
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1TP37Fكانت الرواية نتاجا لظهور التقنيات الصـناعية مثـل المطـابع والـورق وانتشـار التعلـيم 

)1(
P1T  ّويبـدو أن ،

، علــى هيغــل ولاســيما ضــمن ارتبــاط الروايــة بصــعود الطبقــة البرجوازيــة  يك��وڤلـــهنــاك تــأثيراً واضــحا 
علاقة الشكل الملحمي  من خلال أنجلزها ، وتأثير آخر على ماركس و وتأثير التعليم الرأسمالي علي

الحضـارات  أدبفـي ، و بالمجتمع العشائري ، وبذلك يكون باحثا في مجال الطبيعة المشتركة للأمـم 
هـو الـذي هـذه البنيـة  أسـاس ة التي تنتجـه ، علـى أنّ الاجتماعيي والبنية دبالأوالتداخل بين النتاج ، 

( تـأثر  أنّـهد فـي ضـوء ذلـك أحـد النقـاد العـرب المعاصـرين قـية معرفيـا ، وقـد اعتدبالأ جناسالأ ينتج
ة ولاســـيما فـــي الاجتماعيـــيـــة والبنيـــة دبالأ نـــواعالأضـــمن قضـــية علاقـــة التنـــاظر بـــين ) بـــابن خلـــدون 

الــذي ادرجــه ابــن خلــدون ضــمن حديثــه ) فــي التفــاوت بــين مراتــب الســيف والقلــم فــي الــدول ( فصــل 
لأنّ ابـن خلـدون تحـدث عـن  ؛النظـر  إعـادةالـى ة في مقدمته ، وهذا اعتقـاد يحتـاج عن سلطة الدول

فـي بدايـة  –كمـا يـرى  –تلجـأ الـى السـيف  التـيانطلاقا من ثقافة بيئته ذات البعد السياسي ،  الأمر
لتمدّ يدها للقلم بحثا عن الثقافة والترف ، وهذا بعيد عن ه تكوين الدولة ، ثم تستغني في وسطها عن
غاسـتون (  ؛ بينمـا يعـده الاجتمـاعييـة والنسـق دبالأ نواعالأتصور فيكو ووعيه الذي يجمع فيه بين 

علـى ثــلاث حــالات  الاجتمــاعياعتمــد فـي تنظيــره  لأنّـه) بأغوســت كونــت ( أحــد المتـأثرين ) بوتـول 
بيعـة سـاطير ، ودور الطللأ مؤلفـونم لأنّهـلهـي الـذي ينطبـق علـى الشـعراء تتلخص بـدور المعتقـد الإ

ية الذكيــة مــن حيــث روح نســانالبطوليــة التــي تتميــز بــتحكم العقليــة الارســتقراطية ، ودور الطبيعــة الإ
1TP38Fوالواجـــب    المســـاواة والفكـــر والعقـــل 

)1(
P1T  ، يـــوازن بـــين حقلـــين  لأنّـــهوهـــذا اقـــرب معرفيـــا لفكـــر فيكـــو

بوصـفه  دبالأثـاني بـمعرفيين يتمثل الاول بالمجتمع بوصفه نسقا وثقافة تنتجه الجماعة ، ويتمثل ال
 . نتاجا جماليا مرتبطا بالاول 

فتعــــد المحاولــــة الحقيقيــــة )  1817 – 1766( مــــا محاولــــة الناقــــدة الفرنســــية مــــدام دي ســــتايل أ    
فـى علاقاتـه  دبالأعـن  ( ذلـك فـي كتابهـاوقـد تجسـد ،  الاجتمـاعيللنقـد  بانتمائهافي فرنسا  ولىالأ

وتــرى ، والمجتمــع  دبالأالتــى تجمــع  ةللعلاقــ ةمنهجيــ ةراســيمثــل د يالــذ )ة الاجتماعيــبالمؤسســات 

                                                 
( دار المنتخــب العربــي للدراســات والنشــر والتوزيــع      : عزيــز الماضــي شــكري  : دبفــي نظريــة الأ: ينظــر  )1(

ترجمـــة الكتـــور  :جـــون راكـــس  :ة الاجتماعيـــية فـــي النظريـــة أساســـمشـــكلات .  159 : 1993 – 1ط ) بيـــروت 
 .   161: 1977: منشأة المعارف بالاسكندرية : محمد الجوهري 

ـــة فصـــولمج :صـــبري حـــافظ . د :والمجتمـــع  دبالأ: ينظـــر  )1( مقدمـــة ابـــن .  66 : 1981: العـــدد الثـــاني :  ل
 2010 – 2ط ) : القـاهرة ( دار الفجـر للتـراث : تحقيـق حامـد أحمـد الطـاهر : عبد الرحمن بن خلـدون  :خلدون 

 :318 – 319   . 
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ــ ةي يتغلغــل فــى بيئــأدبــكــل عمــل  (( نّ أفيــه  ــ ةاجتماعي   حيــث يــؤدي وظــائف محــددة ، مــا  ةوجغرافي
)2(1TP39F ))يوجـد  أنْ يجـب  لأنّـهوجـد  حكـم قيمـي فكـل شـيء أية الـى ولا حاج بها ،

P1T  وهـي تعتمـد علـى ،
والمجتمـــع بعيـــدا عـــن الجوانـــب  بـــداعلتـــأثير المتبـــادل بـــين الإا إدراكفـــي  والطبـــائع نالـــدين والقـــواني

ا تـدرس مـا هـو قـائم لأنّهـالى علم الاجتماع الوضعي  السياسية والاقتصادية ، وبهذا تنتمي بتجربتها
تتجســد فــي واقــع  الاجتمــاعيبوصــفه معلــولا لعلــة قابعــة فــي الوســط  دبالأفــي المجتمــع وتنظــر الــى 

عوامــل متباينــة مثــل الطبيعــة والثقافــة لمــن خــلال كشــفه  الاجتمــاعيقــد ، وهنــا يــأتي دور النا الأديــب
ه ، أدبـترشحت بشكل طبيعي في  الأديبفاعل في بناء شخصية  أثركان لها وقد  خلاقوالدين والأ

ودوركــايم الــذي نــادى بضــرورة ، وجســت كونــت أمثــل مفكــرون آخــرون وهــذا مــنهج اجتمــاعي تبنــاه 
لوجي ، خلافـــا أيـــديو يُتخـــذ منهـــا أي موقـــف  أنْ ها شـــيئا مـــن دون ة بوصـــفالاجتماعيـــدراســـة الظـــاهرة 

 أنجلــزا لــه كمــا رأينــا عنــد مــاركس و أساســلوجيــة  يديو الأالجــدلي الــذي اعتمــد  الاجتمــاعيللمــنهج 
فــادت كثيــرا مــن أ، ولعــل دي ســتايل  امــهأفكار ين المتــأثرين بالاجتمــاعيوســنراه عنــد المفكــرين والنقــاد 

)  Spirit conversation(             ى تفسـير التنـاقض فـي روح الحـوار هذه النتائج ممـا شـجعها علـ
اء الالمـان دبـالأالمتجسـدة فـي  لمانيـةية في باريس ، مع النزعـة الفرديـة الأدبالألونات االخاص بالص

)1TP40F)1 الاجتمــاعيالطبــائع الفرديــة والافتقــار الــى الــتلاحم  –كمــا تــرى  –نتيجــة 
P1T  ، بينمــا تــأتي محاولــة

دي ســـتايل ولاســـيما فـــي  فكـــارتطـــويرا واضـــحا لأ)  1893 – 1828( المـــؤرخ هيبولـــت تـــين الناقـــد و 
وقــد حصــر فيــه  الانعكــاسالــذي مهــد فيــه الــى نظريــة )  1863 –الانجليــزي  دبالأ تــأريخ( كتابــه 

فـــي عصـــره ، وأول هـــذه  دبالأبثلاثـــة عناصـــر وجـــدها تـــتحكم بطبيعـــة  دبالأالعوامـــل المـــؤثرة فـــي 
أمـة  أدبأمـة عـن  أدبويعنـي بـه الخصـائص القوميـة التـي يتغـاير بهـا ) لعِرْق ا( العناصر الجنس 

، ويــدخل فــي ذلــك تــأثيرات جانبيــة مثــل المنــاخ والتربــة والحــوادث الكبيــرة والطبــائع وغيرهــا ،  أخــرى
 نسـانبشروطها وتأثره بأوضاعها لمـا لـه تـأثير علـى حيـاة الإ نسانوثانيها البيئة من خلال علاقة الإ

و مكـــان أويعنـــي لديـــه روح العصـــر )  تـــأريخال(     مـــا العنصـــر الثالـــث فيتحـــدد بـــالزمن أ،  هأفكـــار و 
1TP41Fالتــراث  تــأريخي مــن دبــالأالعمــل 

)2(
P1T  ويبــدو واضــحا تــأثر تــين بســابقيه إذ أفــاد مــن فيكــو اســتلهام ،

، ومـــن مـــدام دي ســـتايل عنصـــر البيئـــة  دبالأيـــة علـــى تأريخعنصـــر الـــزمن ومـــا فيـــه مـــن مـــؤثرات 
                                                 

 . 51 – 50:والمجتمع  دبالأ )2(
 .  36 :عاطف احمد فؤاد . د : دبعلم اجتماع   الأ: ينظر  )1(
 :محمد حـافظ ديـاب  :) مقدمة نظرية ( ي وعلم الاجتماع دبالنقد الأ.  80 – 79 : دبفي نظرية الأ:  ينظر )2(

 .  61 : 1983 :العدد الأول : المجلد الرابع ) : ي والعلوم الإنسانية دبالنقد الأ( مجلة فصول 
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محصـــورة  دبالأ، لتبقــى إضـــافته الجوهريــة الـــى نظريــة  دبالأوتــأثير ذلـــك فــي صـــياغة والمجتمــع 
تطبيقاتـه  لهـذا انحصـرت،  خـرىبالجنس البشري وخصـائص كـل أمـة خلافـا للأمـم الأ دبالأبعلاقة 
هـــم أدبة الماثلـــة فـــي الاجتماعيـــمـــن خلالهـــا بـــالقوى الكتـــاب الـــواقعيين فـــي عصـــره ؛ معترفـــا بالنقديـــة 

نكـار هـذه إمـن الصـعب علـى أي ناقـد  أنّـهوالمجتمع مؤكـدا  دبالأينامية العلاقة بين مؤسسا بذلك د
فـي  أخـرىالـذي أكـده مـرة  الأمـرلهـام والعبقريـة التـي كانـت سـائدة ، العلاقة ، رافضا بذلك نظرية الإ

إنّ البيئــــة والظــــروف العامــــة للعــــادات وروح العصــــر هــــي  ((    : قــــائلا ) فلســــفة الفــــن (   كتابــــه 
)3(1TP42F ))مــا يتوافــق مــع هــذه الظــروف  الفنيــة ، فــلا يبقــى منهــا إلاّ   عمــالوامــل التــي تحــدد نــوع الأالع

P1T  ،
وهكـذا يتبـيّن أنّ سلسـلة البحــث المعرفـي النقـدي الاجتمــاعي فـي بواكيرهـا الأولـى لــم تكـن حكـراً علــى 

 . مفكر واحد ، أو فيلسوف ، إنما كانت سلسلة متصلة الحلقات 
 

 : وسي الر  الاجتماعيالنقد 
ل الـوعي كي فـي روسـيا ، إذ ظهـر هـذا التـأثير منـذ تشـدبـالأبتأثير اجتماعي واضح تبلـور النقـد     

النقديــة  الآراءوقــد لازم خصيصــة جوهريــة ثابتــة تكمــن فــي  .النقــدي الاول فــي القــرن الثــامن عشــر 
ا المجتمـــع يـــة التـــي يمـــر بهـــتأريخيـــة تتناســـب مـــع المرحلـــة الأخلاقالموجهـــة نحـــو قضـــايا اجتماعيـــة و 

يـة حـافزا مهمـا فـي تبـاين تأريخة والالاجتماعيـ النـاسالروسي ، وبهـذا كانـت الظـروف الدراميـة لحيـاة 
هــذه  إدراكلنســكي علــى يناقــدا مهمـا مثــل ب تحفــز  حتــى أنهــا كـاديميي المهنــي والأدبــالأتطـور النقــد 

 ))النقـد  بـر عنـه فـيالروسي وعيه الخاص لذاته المع دبالألكل عهد من عهود  ((: الحقيقة بقوله 
1TP43F

)1(
P1T  1737(         يغنـاتوفيج لـوكين إنـادى الناقـد فلاديميـر ، ففي منتصف القرن الثامن عشـر – 

ة مع ما يوافـق طبـاع المجتمـع جنبيجديد للمحاكاة من خلال تطوير المسرحيات الأ إدراكب)  1794
فـي الثلـث و ون غيـره ، قومي يخـص المجتمـع الروسـي د أدبل ذلك خطوة لتكوين الروسي ، وقد مثّ 

البـــوادر النقديـــة الواعيـــة التـــي نـــادت بتحديـــد مفهـــوم التطـــور  أولـــىمـــن القـــرن نفســـه ظهـــرت  خيـــرالأ
اول محاولــــة لمماهــــاة تطــــور الشــــعر مــــع  وضخيراســــكوف بخــــ.م.ي ، فقــــد قــــام مدبــــالأ/ ي تــــأريخال

وء ذلـك أكـد ضـمن طبيعـة العصـر ، وفـي ضـ دبية مع بيان العلاقة المشروطة لـلأتأريخال حداثالأ

                                                 
 –) القـاهرة ( الكتـاب المصـري دار : الأعمـال الكاملـة  :صـلاح فضـل . د :ي دبالأ بداعمنهج الواقعية في الإ )3(

 .   27 – 26  : 2004 – 1ط ) : بيروت ( دار الكتاب اللبناني 
: ظمي ترجمــة الــدكتور رؤوف موســى جعفــر الكــا :مجموعــة مــن النقــاد  :ي الروســي دبــالنقــد الأ تــأريخ: ينظــر  )1(

 . 28 – 27 :  2010 - 1ط ) : بغداد ( دار المأمون للترجمة والنشر 
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( روسـيا ، كـذلك وجـد أنّ  تـأريخمـرتبط بالحقبـة البطوليـة مـن )  دبآالمـ( و ) غـاني الأ( نّ ظهور أ
1TP44Fارتبطت فكريا بانتشار الفكر المسيحي ) الترانيم الانشادية 

)2(
P1T . 

ة تتوافق مـع طبيعـة المجتمـع يّ أدبة يلواقع ولىشعري رسّخ المبادىء الأ/ فهذا التغيير السوسيو      
ـــة ، وقـــد ظهـــرت هـــذه المبـــادىء  أحـــداثومـــا يجـــري فيـــه مـــن  ، فـــي فعـــلا وتحـــولات معرفيـــة وثقافي

واقعــي اجتمــاعي الــى جانــب  أدبوعــي نقــدي جديــد يــدعو الــى ات القــرن التاســع عشــر بــولادة يــثلاثين
(  فـي روايـة بوشـكين الشـعريةالمرحلـة ، وقـد تجسـد ذلـك  تلـكالتيار الرومانسي الذي كان سائدا في 

 أواسـط الأمـر وانتشـر، ) مـر ابنـة الآ( وكتابـات بـوريس غودونـوف ولاسـيما روايتـه ) ونيغن أ يفغيني
) ميرغـورود (        كمـا فـي مجموعتـه القصصـية ي لغوغـول بـداعالثلاثينـات مـع ظهـور النتـاج الإ

اد النقـ سـمّاه، وقد تزامن ذلك مع ظهور كتابـات ليرمنتـوف وولادة مـا ) المفتش ( ومسرحيته الشهيرة 
خـص مـنهم بالـذكر الناقـد الكبيـر بيلنسـكي فـي أالروسـي ، و  دبالأفـي ) الشـعر الـواقعي (  الروس بــ

)1(1TP45F )) 1835 –حول القصة وقصص غوغول ( مقالته الموسومة 
P1T  من هنا سميت واقعية بوشكين ،

، وقـــد  الاجتمـــاعيبالواقعيـــة الفنيـــة انطلاقـــا مـــن تحديـــد مـــدى صـــلتها بـــالواقع )  1837 – 1799( 
العلاقـة  فيية فقط بل حتى النقدية التي دارت بداععتمد النقاد في ذلك ليس على نتاجاته الفنية الإا

الـذي ) غوغـول (  القـاص الشـهير أيضـاً ، ويشـاركه فـي هـذه الصـلة المتبادلة بين الكاتـب ومجتمعـه 
، وقــد أثــر كثيــرا فــي تغييــر الجماليــة الروســية نحــو وعــي خــاص للواقــع مــن حيــث التصــوير والرؤيــة 

ـــب عنـــى ـــشـــهر أبليتينـــوف وبيلنســـكي مـــن خـــلال . آ. يـــة ناقـــدان همـــا بدبالأه أعمال ـــة أعمال ( ه رواي
ين أنّ اخلاصــــه للواقــــع متشــــرب بجــــو المجتمــــع المحــــيط بــــه ، فضــــلا عــــن مؤكــــدَ ) رواح الميتــــة الأ

 وقدرتــه علــى الكــلام بلغتهــا ، وبــالوعي نفســه أدرك غوغــول الواقــع، التفكيــر فــي مقاســمته للشخصــية 
منهما الى وصف آراء الكتاّب الجماليـة اتجاهان ، سعى الاول  ه النقديةأعمالنقديا ، حيث ساد في 

فقــد رصــد حركــة النقــاد وتحــولهم مــن  الآخــرمــا أوالنقديــة تقريبــا وصــفا ينتمــي الــى الفكــر الــواقعي ؛ 
( والمــادي )  الرومانســي(  الفكــر الرومانســي الــى الــواقعي ، فقــد اهــتم كثيــرا بالتجــاور بــين المثــالي

لــدى الكتــّاب والنقــاد ، وهــو يؤكــد دائمــا علــى أنّ الفــن لا ينحصــر بمهــام تصــوير المجتمــع ) الــواقعي 
1TP46Fشــكاليات الخلــق والوجــود إيعــالج الــى جانــب ذلــك جوهريــا  أنْ ليكــون واقعيــا بــل عليــه  تــأريخوال

)2(
P1T  ،

                                                 
 . وما بعدها  44 :نفسه  :ينظر  )2(
 .  86: تأريخ النقد الأدبي الروسي : ينظر  )1(
مــنهج الواقعيــة فــي الإبــداع     . ومــا بعــدها  98: تــأريخ النقــد الأدبــي الروســي : ينظــر تفاصــيل ذلــك فــي : ينظــر  )2(

 .  45: عاطف أحمد فؤاد . د: علم اجتماع الأدب .  42 – 41: الأدبي 
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فـي ثلاثينيات هـذا القـرن في  دبالأعلى تبدل الرؤية نحو عالم ساعدت  الاجتماعيفتحولات الواقع 
اللجوء الى شـكل  مث، اء دبالأالذي كان مسيطرا على فول الفكر الرومانسي أدت الى أروسيا ، وقد 

ملازمــا لظهــور ي جديــد قــادر علــى التعبيــر عــن هــذه التحــولات ، فكــان ظهــور المــذهب الــواقعي أدبــ
اب رؤيـة جديـدة وقـارىء من الكتّ عن مشاكل الواقع الجديد في المجتمع ؛ مما تطلب الرواية للتعبير 

 .الروسي في هذه المرحلة  دبالأالذي هيمن على يدرك المناخ المغاير جديد 
وظهــــور الروايــــة  دى فشــــلها الــــى تحــــول الرؤيــــةأالتــــي لحركــــة الديســــمبرية الشــــهيرة امـــا تــــأثير أ     

1TP47Fكمـا يـذهب الـى ذلـك بعـض البـاحثين مهيمنـا فـي هـذه المرحلـة ادبيـا بوصفها شـكلا 

)1(
P1T  هنّـأ، فاعتقـد 

اعتمـادا  تـأريخيـة تتحـول عبـر الدبالأشـكال ي الروسـي لأنّ الأدبـالأوهو بعيد عن الواقع  واضحغير 
 نــواعالأو أشــكال وآليــات تكونهــا ومغايرتهــا للأ اتــرتبط بالطبيعــة الجماليــة لهــ ولــىعلــى ركيــزتين ، الأ
ثـــر الكبيـــر فـــي ســـيكلوجية ت الأذا الاجتمـــاعيفتتحـــدد بتحـــولات الواقـــع  خـــرىالأالســـابقة لهـــا ، امـــا 

وتغيّــر المفــاهيم الثقافيــة والمعرفيــة وتبــدل ، الكاتــب والمجتمــع فــي آنٍ واحــد ، مثــل التحــولات الطبقيــة 
فـإن لهـا  -الحركـة الديسـمبرية  –دون آخـر ، امـا الظـروف السياسـية  نوعـا يتقبـلالذوق الفنـي الـذي 

يـة ، لإنّ هـذا دبالأ نـواعالأولـيس تحـولا فـي ، عـيش فـي تحـول رؤيـة الكتـّاب الـى الواقـع المكبيـرا أثراً 
1TP48Fتغيــر بهــذه الســرعة الكبيــرة ي أنْ أعقــد مــن  الأمــر

(*)
P1T  قــد ) ليــو تولســتوي( كــان  أخــرى، ومــن ناحيــة

ه الروائيــة ، وهــذا موقــف عفــوي أعمالــمــن خــلال  الاجتمــاعيالواقــع  إدراكأظهــر براعــة خاصــة فــي 
جتمعه وما فيـه مـن حـراك طبقـي ، فكـان موقفـه رافضـا ظهر عند تولستوي نتيجة لتماسه المباشر بم

زاء مشاكل عصـره ولاسـيما مـا يخـص العلاقـة الجدليـة بـين الطبقـة الاقطاعيـة والفلاحـين ، وهـذا مـا أ
ه السردية في القصة والروايـة ؛ لـذلك تجلـت فـي أعمالون بعنجعل الكثير من المفكرين الماركسيين ي

نّ أمـــع ؛ ك الاقطـــاعيين ورؤيـــة تصـــف حيـــاة الفلاحـــين لاّ ه رؤيتـــان ، رؤيـــة تصـــور وطـــن المُـــأعمالـــ
من روائـع الفـن ، لذلك فقد رفض الكثير ه جميعا أعمالفي  ة منهما كانت تمثل نقطة الارتكازخير الأ

 –كمـا يـرى  –ا مـلأنّهه مثـل الحـرب والسـلام وآنـا كارنينـا أعمالـرفـض بعـض  عن العالمي ولم يتوانَ 

                                                 
:  41 –) الكويـــت ( عـــالم المعرفـــة : مكـــارم الغمـــري . د: الروســـية فـــي القـــرن التاســـع عشـــر الروايـــة : ينظـــر  )1(

1981  :29  . 
مـن البـاحثين  عـدد : دبة الأنظريّـ: ينظـر  تـأريخية عبر الدبالأ نواعالأتحولات  عن أكثرلمعرفة سوسيولوجية  (*)

دار ) :  92( سلسلة الكتـب المترجمـة        –)  الجمهورية العراقية( منشورات وزارة الثقافة والإعلام  :السوفيت 
دار الثقافــة  :عبــد المــنعم تليمــة . د : دبمقدمــة فــي نظريــة الأ.  ومــا بعــدها 9:  1980) بغــداد ( الرشــيد للنشــر 

 .  211 – 87:  1973) : القاهرة ( للطباعة والنشر 
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 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رستقراطي ، وهو وعي اجتمـاعي لازمـه لـيس فـي ا المجتمع الأميرهرؤية فاسدة ملوثة بتصو  نتحملا
 إنتـاجالـى  فيهيدعو الذي ) ما الفن ؟ ( كتابه مثل أيضاً فقط بل في كتاباته النقدية ية دبالأنتاجاته 

1TP49Fفــن مــرتبط بالجمــاهير الفقيــرة تحديــداً 

)2(
P1T  وهــو فــي الوقــت نفســه كــان معنيــا بشــكل لافــت بتحــولات ،

يقــول فــي حركــة  فهــوه واعيــا بتأثيرهــا المتشــكل منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر ، فــي مجتمعــ تــأريخال
نحــس بعطرهــا وضــجيجها ] كــذا [ نهــا حقبــة مــانزال إ ((: الديســمبريين والمرحلــة التــي ظهــرت فيهــا 

)1(1TP50F ))بهدوء  إليهايكفي بحيث لا نتمكن من النظر ا مع ذلك بعيدة عنا بما لكنّهو 
P1T . 

ه مــن حيــث بنــاء أعمالــمــن هــذا التوجــه الفكــري لــم يهمــل الجانــب الفنــي فــي  ولكنّــه علــى الــرغم      
تصــوير عالمهــا الــداخلي اعتمــادا علــى جوانــب نفســية واجتماعيــة ممــا جعــل الكثيــر مــن و الشخصــية 

 روايــاتبســبب مــا قدمــه الــى الواقعيــة الروســية مــن ) ديالكتيــك الــروح ( ه بـــ أســلوب يصــفوندارســيه 
منتهـى  يرىالذي ) تورجنيف ( و، ) تشيخوف ( هذا الوعي للمجتمع مع خالدة ، وقد استمر تطور 

يصـور حقيقـة الحيـاة ، حتـى لـو كانـت هـذه الحقيقـة لا تتطـابق مـع ميولـه  أنْ يب السعادة بالنسبة للأ
جديـد مغـاير يقتـرب كثيـرا مـن مـا  أسـلوبب) دستويفسـكي ( الشخصية ، وتظهـر الرؤيـة الواقعيـة مـع 

بــالمجتمع وفئــات النــاس  ةه الواســع، فعلــى الــرغم مــن عنايتــ) ســايكلوجية  قعيــةاو ( بـــ يمكــن أنْ يســمى
لوحـات مباشـرة تتناسـب مـع تناقضـات المجتمـع بـل في بتصوير ذلك  عنَ تُ ه لم أعمال أنّ لاّ ، إالفقيرة 

يات وروحانيـات خاصـة ، وهـي بـذلك أخلاقراحت تتحسس العوالم الداخلية للشخصيات بما فيها من 
ة المعتمـدة علـى السـلوك الخـارجي الاجتماعيـا لا تكتفي بالظواهر لأنّهصة للواقع ، تحمل بصمة خا

وطبعـه ، وهـذه ميـزة فـارق بهـا  نسـانبل تغوص عميقا لكشـف تـأثير هـذا السـلوك فـي روح الإ فرادللأ
 إدراكفنيا في  أسهمواالسابقين والمجايلين له ، فهؤلاء الكتاب جميعا اء دبالأدستويفسكي الكثير من 

مثـــال أابـــا نّ كتّ أ) بيتـــر بـــرانج ( فيـــه ، لـــذا يؤكـــد الناقـــد الروســـي  تـــأريخالمجتمـــع وتحولاتـــه وتـــأثير ال
ية فـي أدب –بالقضايا السوسيو ودستويفسكي كانوا جميعا معنيين ، ولستوي وت، وترجنيف ، غوغول 

اريـف ، ممـا مجتمعهم وقد رافقهم في ذلك نقاد كبار مثـل بيلنسـكي وتشيرنشفسـكي ودوبروليبـوف وبيز 

                                                 
 .  45-44: بي منهج الواقعية في الإبداع الأد.  81: في نظرية الأدب : ينظر  )2(
  : 1991 – 1ط ) : بغــداد ( دار الشــؤون الثقافيــة العامــة : ترجمــة خليــل الخــوري : هنــري ترويــا : تولســتوي  )1(

486  . 
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 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دبالأية التي ساعدت كثيرا على تقوية العلاقة بين تأريخال –نشاء المدرسة الثقافية مهد فيما بعد لإ
1TP51Fوالمجتمع 

)2(
P1T . 

)  1848 – 1811( بيلنســــكي  أعمــــالبدايــــة مثاليــــة خالصــــة مــــع بــــواكير  النقــــد الروســــي بــــدأ     
وتجـانس الـوعي  فكـارالبعـد الشـعوري للأبحـث فـي القيمـة الذاتيـة للفـن و ي وبشيللنغ وهيغل وهـ المتأثر

ـــهواللاوعـــي وتصـــوير العـــالم بوصـــفه وحـــدة متكاملـــة ، ويبـــدو  بالناقـــد الروســـي  أيضـــاً كـــان متـــأثراً  أنّ
،  دبالأولاســـيما بطروحـــات اجتماعيـــة تـــوازن بـــين )  1856– 1804( المثـــالي نيكـــولاي ناديجـــدين 

والوقـوف  دبالأحقيقـة ومجريـات الواقـع فـي والحياة بحيث بدأت تظهر لدى بيلنسكي بوادر مقاربة ال
ه لــــم يلبــــث حتــــى تحــــول فكريــــا الــــى الاهتمــــام المباشــــر بالقضــــايا لكنّــــلحيــــاة ، ادق تفاصــــيل أعلــــى 

 ولـىوقد مرّت كتاباته النقدية بثلاث مراحل ، تمثلت الأية والفلسفية ، تأريخة والسياسية والالاجتماعي
وشـيللنغ وديالكتيـك هيغـل ، بناديجـدين  تبـيّنمتـأثرا فيهـا كمـا كـان  لأنّهخالصة مثالية  أفكاروالثانية ب

نظــرة علـــى ( ومقالــة )  1841 -حــول اشــعار ليرمنتــوف (  بمقالــةأمــا المرحلــة الثالثــة التــي بــدأها 
ه تعلــيلاً منطلقــاً مــن موقــف واقعــي تأريخــالروســي و  دبالأفقــد بــدأ يعلــل )  1847 –الروســي  دبالأ

1TP52Fواضح 

)1(
P1T  واقعيـة عـرف بوصـفه  خـرىالفكري بين رؤيتين احداهما مثالية والأ ر، وبسبب هذا التجاو

العمـــل الفنـــي أن يكـــون جمـــع الموقـــف الثـــوري والـــديمقراطي معـــاً ، بحيـــث تبنـــى فكـــرة يناقـــداً جماليـــاً 
ا تتحـول لكنّهـ، والفكـرة فـي الفلسـفة غيـر مثمـرة   –كمـا فعـل هيغـل  – صيل ثمرة روح متشـبع بهـاالأ

واقعيـة مثـل  عمـاللأ عنايـةً كبيـرةً  أبـدىحي ، لـذلك    إبداعى واقعة حقيقية و من خلال هذه الروح ال
 أنّ ول عمــل فنــي قــومي ، ويجــد فــي ضــوء ذلــك أهــا نّ أالتــي يؤكــد ) يفغينــي أونــيغن (  روايــة بوشــكين

بوشــكين قــد لجــأ الــى الروايــة بــدلاً مــن الشــعر الملحمــي الحماســي لضــرورة واقعيــة حتمــت عليــه ذلــك 
وير المجتمع المعاصر الذي نفذ فيه بعمق من خلال هذه الرواية المعبرة عن نثـر بسبب رغبته بتص

                                                 
عـاطف أحمـد فـؤاد : علـم اجتمـاع الأدب . ومـا بعـدها  197: الرواية الروسية في القرن التاسـع عشـر : ينظر  )2(

 :45 – 46  . 
أ           البروفسـور: فـي سـبيل الواقعيـة : وينظر أيضاً .  127-126: الأدبي الروسيتأريخ النقد : ينظر  )1(

( منشــــورات وزارة الاعــــلام    : ترجمــــة الــــدكتور جميــــل نصــــيف ومراجعــــة الــــدكتورة حيــــاة شــــرارة  :لافريتســــكي . 
 . وما بعدها  8:  1984) : 18( –) الجمهورية العراقية 
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1TP53Fشــاعري  أســلوبالحيــاة ب

)2(
P1T  يكــو ڤعنــد  لــوحظ أنْ ي ســبق دبــالأ للنــوع، وهــذا تأويــل اجتمــاعي واضــح

 . وماركسوهيغل 
ح صـرِّ الـواقعي للفـن فـي فكـر بيلنسـكي ، وبـدأ يُ  دراكالإربعينيات القرن التاسع عشـر رسـخ أوفي     

ـــة تـــأريخبضـــرورات المـــنهج ال النقديـــة فضـــل كبيـــر فـــي ) ابيســـكي ز وتيتشيســـتفنية أ( ي ، وكـــان لمجل
لنقــــد الشخصــــية المفكــــرة الجــــديرة بحــــق  ولــــىالملامــــح الأفيهــــا ظهــــرت  قــــد، و  دراكالإظهــــار هــــذا إ

يقيـة شـعار ليرمنتـوف ، ولعلهـا التـأثيرات الحقدراسـته لأ، وقـد كـان ذلـك ضـمن الاعتراض لما تعانيه 
شـكالي ، ثــم عـن شخصـية البطــل الإ حــديثهماولـدمان ضـمن غش و تلوكــا عنـدالتـي ظهـرت فيمــا بعـد 

بضرورة  رفض شعار الفن للفـن والجمـال )  1842 –حديث عند النقد ( صرح بعد ذلك في مقالته 
لجمـالي ا انلديـه النقـد يتوحـد أنْ ه شدد بـلكنّ الناقد  غاياتمن  ةالجمال واحد مع تأكيده بأنّ للجمال ، 

خلـــق للواقـــع مـــع كـــل الحقيقـــة التـــي  إعـــادة (( التـــي يراهـــاللواقعيـــة  اعتمـــادا علـــى وعيـــهي ، تـــأريخالو 
)1(1TP54F ))ينطوي عليها هذا الواقع 

P1T  فـي روايـة أونـيغن الصـادق للواقـع الروسـي  يشيد بالتصـوير، لذلك ،
 تــه مثــالرواي نّ أو  ، وعيــه فيهــا ارتــبطاحــب الطبقــة التــي  لأنّــه ســلوبأنّ بوشــكين ســلك هــذا الأويجــد 

عيــد الــى الــذهن التصــور الماركســي الجــدلي الــذي يجمــع يوهــذا حكــم  هــذا الــوعيعلــى  ي واضــحأدبــ
ا موســوعة الحيــاة الروســية مشــيراً مــن أنّهــلــذلك يطلــق علــى الروايــة ، ة الاجتماعيــالكاتــب بفئتــه  أدب
ي تأريخوال الاجتماعيدهم ه وسببية وجو أبطالخلاص المؤلف للواقع اعتماداً على فرادة إالى ها خلال

لعصـــر الحـــديث ؛ لوالقـــومي ، وهـــو بـــذلك يخـــالف هيغـــل الـــذي وجـــد فـــي الروايـــة ملحمـــة برجوازيـــة 
يـة مرتبطـة تأريخملحمية ويجعلها نتاجاً معرفياً لمرحلـة  أصولية أفبيلنسكي يقطع الرواية نهائياً عن 

مجتمــع مــن خــلال شخصــيات بوشــكين قــد عبــر عــن ال نّ أبــالمجتمع الروســي الحــديث ، لــذا يصــرح بــ
المجتمـــع الروســـي فـــي مرحلـــة مـــن ] وهـــي تمثـــل [          ونـــيغن ولينســـكي وتاتيانـــا ، أ ((روايتـــه 

)2(1TP55F ))ونمــوه بصــدق وكمــال وأصــالة وفنيــة مدهشــة ، له مراحــل تشــكّ 
P1T  وبســبب القــدرة العاليــة للروايــة ،

ا علــى الــدراما التــي يجــدها علــى تصــوير الحيــاة بتوحيــد عــالٍ بــين ذاتيــة الكاتــب وموضــوعيته يفضــله
بالمجتمع مـن  دبالأصريح عن علاقة  أسلوببوهو يعبّر  ،ذاته  الأمرمحدودة القدرة بالتعبير عن 

                                                 
 – 1ط ) : بيــروت ( دار الحداثــة : ترجمــة فــؤاد مرعــي ومالــك صــفور  :بيلنســكي : الممارســة النقديــة : ينظــر  )2(

1982  :25  ،60  . 
 :جميـل نصـيف التكريتـي . د: المـذاهب الأدبيـة : ينظـرلتفاصـيل أكثـر و .  153: تأريخ النقد الأدبي الروسي  )1(

 .  225:  1990 – 1ط ) : بغداد ( دار الشؤون الثقافية العامة 
 .  119 :سة النقدية الممار  )2(
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هم ليست مجرد تقليد للمجتمع بل انعكاساً لـه ، وهـي ليسـت مجـرد أعمال لأنّ خلال الكتاّب الواقعيين 
الخيـال والشـعبية والحقيقـة برأيـه تمثـل  لعمـاخيال بل حقيقة ماكثة في المجتمع المعاصر ، فهـذه الأ

 .الكاملة للحياة التي يعرفها الناس عن قرب 
نقديـــة لاســـماء شـــابة جديـــدة مثـــل  أفكـــار تبلـــورات مـــن القـــرن التاســـع عشـــر بـــدأ يفـــي الســـتينو      

تحت تـأثير النتاجـات  فكاريف وستراخوف ، وقد وقعت هذه الأر تشيرنيشيفسكي و دبرولوبوف وبيسا
( ولعــــل نيكــــولاي غــــافريلوفيج تشيرنيشيفســــكي ، بيلنســــكي الواقعيــــة  أفكــــارالســــابقة ولاســــيما النقديــــة 
ي والفني دبالأ بداعفقد تبنى عنه الطابع القومي والمحلي في الإ هب تأثرمن  أكثر)  1826-1889

ع بقضـايا المجتمـ أسـاسبشـكل  ةمعنيّـمسى النقد في هذه المرحلة ميداناً مفتوحاً لمناقشـات أ، بحيث 
ي والنقدي بوصـفه انعكاسـاً دبالأ بداعنظرة تدرك الإ المثقفةتفشت بين الجماهير  وكان نتاجُ ذلك أنْ 
 –علاقات الفن الجماليـة بـالواقع ( يؤكد تشيرنيشيفسكي في كتابه  إذْ ة ، الاجتماعيمباشراً للمنظومة 

الواقع بالنسبة الى الخيـال  نّ الدفاع عنإ ((: الواقعية وتأثيرها في الفن فيقول  أهميةعلى )  1855
النتـاج الفنـي لا يسـتطيع حتمـاً تحمـل مشـابهة مـع الواقـع النـابض  أنّ قامـة الـدليل علـى إوالسعي الـى 

)1(1TP56F ))بالحيــاة ، ذلــك جــوهر منطقنــا 
P1T  مــن هنــا بــدأت تــأثيرات بيلنســكي التــي بينهــا فــي حديثــه عــن ،

اء بتصوير صادق متبصر دبالأيطالب فقد راح ، تشيرنيشيفسكي  أفكارالمدرسة الطبيعة تظهر في 
حـول ( لما في الواقع من حقائق اجتماعية مرتبطة بحياة الطبقات المضـطهدة ، لـذا يقـرّ فـي مقالتـه 

الجماليـــة فـــي النتـــاج  –ة الاجتماعيـــالدلالـــة  إدراكتعمـــيم  أهميـــةب)  1854 –المصـــداقية فـــي النقـــد 
الجمهـور ، لانّ هـذا التعمـيم  أوسـاطن ي مع ضرورة اعتمـاد مضـمون فكـري معبـر عـن ذلـك بـيدبالأ

واضـحة لتأسـيس علـم جمـال  أوليـة إشـارةنقـدي ، ففـي هـذه المقالـة عمـل هو الهدف الـرئيس مـن أي 
الـذي سـوف ينضـج بشـكل كبيـر مـع  الأمـربرؤيـة واقعيـة خالصـة ،  دبالأاجتماعي يتقصى قضـايا 

جــزءاً مــن حياتــه فــي الاتحــاد  لوكــاش قــد عــاش نّ أالناقــد المجــري جــورج لوكــاش فيمــا بعــد ولاســيما 
ي ومـا فيـه مـن تحـولات فكريـة قبـل دبـالأالسوفيتي وقد اطلع خلالها بشكل دقيق علـى النتـاج النقـدي 

( لــه بعنــوان  أخــرىمقالــة بتشيرنيشيفســكي هــذا الــوعي الجمــالي  خَ ، وقــد رسّــ هاوبعــدالثــورة البلشــفية 
ســـتاذه أالجمـــال الهيغلـــي الـــذي تبنـــاه  علـــمفيهـــا نـــاقش )  1855 –علاقـــات الفـــن الجماليـــة بـــالواقع 

يتمظهـر  إذه النقديـة بعقـدين ، أعمالـيكتـب  نْ أربعينات القـرن التاسـع عشـر ، أي قبـل أبيلنسكي في 
فيوربـاخ . الى مسـلمات فكريـة للفيلسـوف الالمـاني ل –المقالة  –يعود فيها  لأنّهمهم ، بعد  هفكر  في

 بـداعلفـن للوصـول الـى تفسـير مـادي يـدرك مـن خلالـه الإمحاولاً تجاوز المسائل الماهية المتسـامية ل
                                                 

 .  58: الجمالية الماركسية  )1(



 .                                               ) المرحلة الفلسفية ( النقد الاجتماعي في الفكر الغربي القديم / ول الفصل الأ -الباب الأول 

 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

النقديـة الروسـية ،  تـأريخفـي  دبالأواقعـي نحـو الفـن و / ول توجـه مـادي أالفني ، ويعـد هـذا التحـول 
واحــد  (( دبالأ نّ إبقولــه والمجتمــع  دبالأ بقضــيةفضــل مــا يمثــل هــذه الماديــة تعلقــه الفكــري أولعــل 

)2(1TP57F ))العام للشعب  تأريخجزاء الأهم أمن  واحد... عناصر في حياة المجتمع هم الأمن 
P1T  . 

 أفكــــــارعلــــــى تطــــــوير )  1861 – 1836( لوبــــــوف و لكســــــاندرفيج دبر إعمــــــل الناقــــــد نيــــــوكلاي    
كبيـرة  أهميـةنفسـي ، لـذلك يعطـي  –اجتمـاعي  أسـاستشيرنيشفسكي معتمداً على طريقة نقدية ذات 

صـــلاً بذاتيـــة المبـــدع المصـــور أمهمـــة تصـــوير الواقـــع واكتشـــافه مرتبطـــة  أنّ  أســـاسعلـــى للمؤلـــف ، 
دبرولوبــوف كــوّن مفهومــه الخــاص عــن  أنَّ وعبقريتــه ، ويــرى الناقــد الروســي البروفســور لافرتيســكي 

الواقعية في نهاية العقد الخامس وبداية السادس من القرن التاسع عشر ، أي في المرحلة التي كـان 
 يتجـاذبه أعمالـمـع ذلـك ظـل الصـراع الفكـري فـي و حتفي بالديمقراطية الثورية ، الوضع العام فيها ي

1TP58Fة الاجتماعيــلوجيــة الطبقــات أيديو بــين الفكــر الليبرالــي وبــين 

)1(
P1T  ،    الثقافــة  لأنّ وهــذه نتيجــة طبيعيــة

في هذا الوقت مرحلة حاسمة مـن الصـراع الفكـري بـين التيـارين ، بحيـث اثـرت كلتـا  الروسية عاشت
 يمكــن ملاحظــةلوجيتين الديمقراطيــة الثوريــة وليبراليــة النــبلاء فــي الثقافــة بشــكل عــام ، لــذلك و يــديالأ

 .دباء والنقاد ويظهر في نتاجاتهم يشكل وعي الأتناقض فكري 
علــى المفكــر أو الناقــد  أنّــه)  1868 – 1840( يفــانوفيج بيســاريف إينمــا يجــد الناقــد ديمتــري ب    

 أسلوبيحلل ب أنْ لا بد من  أنّهات التقليدية الجاهزة كي يدرك العالم ، و يتجاوز التخطيط أنْ الواقعي 
ة والفكريــة الســائدة فــي عصــره ، مــع تأكيــده علــى الفئــة المثقفــة الشــابة فــي الاجتماعيــصــارم المنــاهج 

الطبقة الثقافة توجيها طبقيا مرتبطا بشكك بوعي الطبقات المسحوقة ، وهو بهذا يوجه  لأنّهالمجتمع 
 الأمــرثقافــة برجوازيــة خاصــة بــالمجتمع الروســي ،  نتــاجمحاولــة لإ ، وهــيطة فــي المجتمــع المتوســ

اري معبــر عــن تــبرولي أدب إنتــاجية الــذين نــادوا بضــرورة فالــذي ســيخالفه كثيــراً منظــرو الثــورة البلشــ
لوجيـــة فـــي المجتمـــع الروســـي الحـــديث ، ولا يختلـــف نيكـــولاي نيكـــولايفيج يديو التحـــولات الفكريـــة والأ

 نّ أ، فهـو يجـد  دبالألقضـايا المجتمـع وعلاقتهـا بـ برؤيتهعما تقدم )  1896 – 1828( راخوف ست
فـي مقالاتـه  المجتمع التي انعكست في رواياتـه ، ويقـرّ  حداثتكمن في فهمه لأ) تورجنيف (  أهمية

رب ة وهـــي الافضـــل مـــن التجـــاالاجتماعيـــكمـــالاً لمعرفـــة عمـــق الحيـــاة  كثـــرالوســـيلة الأالنقديـــة بانّهـــا 
ولاســـيما روايـــة الحـــرب ) تولســـتوي (  أعمـــال ومثلـــهتقـــدمي عـــن الحيـــاة ،  أســـلوبالكتابيـــة بـــالتعبير ب

والســلام لمــا فيهــا مــن هارمونيــة جماليــة واســعة للحيــاة الروســية والعــالم الــدفين للشخصــيات ، وهنــا 
                                                 

 .   202: تأريخ النقد الأدبي الروسي : وينظر .  312:في سبيل الواقعية  )2(
 .  وما بعدها  375:في سبيل الواقعية : ينظر  )1(
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ن المجتمـع في بدايات القـرن العشـرين ترسـخت فكـرة العلاقـة بـيو ، عبقرية تولستوي  –برأيه  –تكمن 
) الحيــــاة ( بعــــض المجــــلات الشــــهيرة فــــي روســــيا تبنــــت ذلــــك مثــــل مجلــــة جيــــزن  أنّ حتــــى  دبالأو 

ولاسيما مـا  دبضرورة التناول الطبقي للأ إعلانمن خلالهما  النقادبدأ  ذْ إ، ) دنيا االله ( وميربوجي 
تشـيخوف  لأعمـاوقـد اتخـذ مـن )  1905-1868( نـدرييفيج أشـهرهم أيخص الطبقة العاملة منه ، و 

يجـدها معبـرة بشـكل صـادق عـن الحيـاة الجديـدة فـي نهايـة القـرن التاسـع  لأنّـه ىوغوركي مثـالاً يحتـذ
1TP59Fعشر 

)1(
P1T . 

خرين المجـايلين لـه فـي هـذه والنقاد الآندرييفيج أ أفكارويبدو تأثير الفكر الماركسي واضحاً في      
النقــد ســهمت بشــكل فاعــل فــي تغذيــة أالتــي لانــدلاع الثــورة البلشــفية  فكريــاً المرحلــة ؛ وهــو تــأثير مهــد 

(      يليــتش لينــين إفلاديميــر ل ولــىالتــي تجســدت مــع ظهــور المقالــة الأبمبــادئ الماركســية  الادبــي
 حزبيـــةدلجـــة أ هـــاوفي)  1905 –الحزبـــي  دبالأالتنظـــيم الحزبـــي و ( وهـــي بعنـــوان )  1870-1924

دوات أداة مـن أوالفن فـي رأيـة  دبالأ، لانّ واضحة للنتاج الجمالي وتوجيهه نحو قضية البروليتاريا 
ضمن حديثه عن الثقافة وعلاقتهـا  أكدسسته الثورة ، وقد أالذي  ) الاجتماعي –السياسي ( الجهاز 

انّ فلســفة مــاركس هــي ماديــة فلســفية  ((: ومنهــا بــالثورة علــى قواعــد معرفيــة لا يمكــن الحيــاد عنهــا 
)2(1TP60F ))دوات عظيمــة للمعرفــة أبخاصــة  ية والطبقــة العاملــةنســانعطــت الإأمكملــة ، 

P1T ،  نّ إ (( :وقولــه 
الثــورة الاشــتراكية لــن تكــون كليــاً ولا بصــورة رئيســة ، فهــي عبــارة عــن نضــال البروليتاريــا الثوريــة فــي 
كــــــل بلــــــد ضــــــد برجوازيتهــــــا ، بــــــل ســــــتكون نضــــــالاً تقــــــوم بــــــه جميــــــع المســــــتعمرات والبلــــــدان التــــــي 

)3(1TP61F ))تظلمهاالامبرياليـــة 
P1T لوجيـــة السياســـية يديو صـــراحة ضـــمن مفهـــوم الأ أكثـــر أســـلوب، ثـــم يؤكـــد ب

عيننـــا دائمـــاً ، ومـــن أنضـــع العمـــال والفلاحـــين نصـــب  أنْ يجـــب  ((: وعلاقتهـــا بـــالفن والثقافـــة قـــائلاً 
)4(1TP62F ))على حقل الفن والثقافـة  أيضاً مور والحساب ، وذلك ينطبق نتعلم تسيير الأ أنْ جلهم يجب أ

P1T  ،
هــــا النظريــــة الجماليــــة بعامــــة نحــــو معرفــــة صــــر عليهمــــا لينــــين وجّ أ نافهــــذا الوجــــوب والتشــــديد اللــــذ

ضــمن المفهــوم العــام الــذي تطرحــه هــذه  لاّ إوالفــن  دبالألا يــدرك  أنْ لوجيــة حتمــت علــى الناقــد أيديو 

                                                 
-224دها ، ومــا بعــ 212الصــفحات :  تــأريخ النقــد الأدبــي الروســي: ينظــر تفاصــيل أفكــار هــؤلاء النقــاد فــي  )1(

 . وما بعدها  271،  241،  225
 .  5: ت .د – 5ط ) : موسكو ( دار التقدم : ترجمة إلياس شاهين : لينين : في الثقافة والثورة الثقافية  )2(
 .  281:  1968: الطبعة العربية ) : موسكو ( دار التقدم : لينين ) :  3ج( المختارات  )3(
أثـر الفكـر اليسـاري فـي : نقـلاً عـن : ت .د: الطبعة العربيـة ) : موسكو ( ار التقدم د: لينين : خالد الى الأبد  )4(

 .  24:  2009 – 1ط ) : فلسطين ( دار الهدى : رقية زيدان . د: الشعر الفلسطيني 
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قوانينهمــا الجماليــة  إنتــاجوالفــن خصوصــيتهما فــي  دبلــلأ نّ لأ؛ المعرفــة ، وهــو مزلــق فكــري خطيــر 
فقـدان الكثيـر مـن يو اجتماعيـة ، وبغيـر هـذه الخصوصـية ألوجيـة سياسـية و أيديبمفاهيم  مهما ارتبطا

ا نتاجاً معرفياً خاصاً يعبر عن ذات المبدع ومجتمعه ورؤاه ، موجودهما بوصفه ومسوّغاتاسسهما 
بل هـي مبـادئ ترسـخت بفعـل  ، انفعال رومانسيأو  النقدية لم تكن مجرد رد فعل سريع الآراءفهذه 

 –فـــي روســـيا ، التغييـــر الـــذي شـــكل وعـــي المفكـــرين بحســـب مفـــاهيم اجتماعيـــة  الاجتمـــاعيالتغييـــر 
، لــذلك هــا خروج عنالتوحــد الشــعور نحــو مكونــات العــالم الخــارجي ولا تســمح بــ نْ أرادت أماركســية 

ي مـن خـلال رؤيتـه للمجتمـع نفسـه ومـا يولـده مـن شـعور نحـو دبـالألينـين للنتـاج  إدراكيمكن معرفـة 
، ذلــك هــو مــذهب مــاركس ،  الاجتمــاعييعكــس الوجــود  الاجتمــاعيالشــعور  ((: الآخــر لــذا يقــول 
نتحــدث هنــا عــن  أنْ مــن العبــث  نّ كــمانــة تزيــد أو تــنقص ، ولأتعكــس الموضــوع ب أنْ ويمكــن للصــورة 

الشـــعور يعكـــس الوجـــود عامـــة ، تلـــك هـــي موضـــوعة عامـــة للماديـــة بكاملهـــا ومـــن  إنّ يـــة هويـــة ، أ
يـة تأريخر وغير القابل للانفصـام الـذي يربطهـا بموضـوعة الماديـة الرى الرباط المباشن لاّ أالمستحيل 

)1(1TP63F )) الاجتماعييعكس الوجود  الاجتماعيالشعور  إنّ القائلة 
P1T . 

                 وز فــــــي كتابــــــه ككمــــــا يحــــــددهما هربــــــرت مــــــار  أمــــــرين أهميــــــة كثــــــركــــــان هــــــاجس لينــــــين الأو       
خال الطبقة الفلاحية في مـدار النظريـة والاسـتراتيجية العمل على اد :وهما ) الماركسية السوفيتية ( 

تحديــد آفــاق التطــور الرأســمالي والثــوري فــي العصــر الامبريــالي ،  إعــادةالماركســية ، والعمــل علــى 
عن  اً ليف تولستوي بوصفه مرآة للثورة ومعبر  أعمالب) والفن  دبالأفي ( كثيراً في كتابه  نيعُ لذلك 

فــي المجتمــع وداخــل التناقضــات  كشــفه لمجتمــع الروســي مــن خــلالمصــالح الطبقــة الفلاحيــة فــي ا
صـارخة حقـا هـي التناقضـات  ((       :     قـائلاً ) التولسـتوية (  سـمّاهالشخصيات على وفق مـا 

فــي مؤلفــات تولســتوي ونظراتــه وتعاليمــه ومدرســته ، نــرى مــن جهــة فنانــا عظيمــاً لــم يهبنــا لوحــات لا 
 أيضـاً مسـتوى العـالمي العلـى  ولىية من الدرجة الأأدب، بل مؤلفات مثل لها للحياة الروسية وحسب 

احتجاجـاً رائعـاً فـي صـراحته  أخـرىومـن جهـة .. اقطاعيـاً مـأخوذاً بالمسـيح  أخـرى، ونرى مـن جهـة 
اً إنسـانأي  )تولسـتويا  ( أخـرىين ، ونـرى مـن جهـة الاجتماعي وقوته واخلاصه على الدجل والزيف 

لاســتغلال الرأســمالي الا يــرحم  اً ومــن جهــة نقــد... دعى المثقــف الروســي ضــعيفاً هســتيرياً مضــنى يــ

                                                 
ك ترجمة الـدكتور منيـر مشـاب: لينين ) : قات نقدية على فلسفة رجعية يتعل( المادية والمذهب التجريبي النقدي  )1(

 . 323:  1971) : سورية ( دار دمشق : مراجعة الدكتور فؤاد أيوب : 
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كشــفاً عــن عمــق التناقضــات بــين ازديــاد الثــروة ... العنــف التــي تمارســها الحكومــة  عمــالوفضــحاً لأ
)2(1TP64F ))... هم توانجازات الحضارة وبين آلام العمال وازدياد وحش

P1T . 
المكونـة  شـياءصـارخة يتحـدد بالرؤيـة الـى الواقـع والأفالجذر الفكري الذي تعنيه التناقضـات ال       
القصصــية ، وبحســب مــا  الماديــة والمثاليــة معــاً فــي نتاجاتــه  فكــارالأ ر، حيــث تتجــاو  الأديــبلعــالم 

( أو سـلبية ،  ىديـب كبيـر لا يضـاهأتـنم عـن ) ماديـة ( ايجابيـة  أفكـار المبـدع أمـايراه لينـين تكـون 
الفكريـــة التـــي يقـــع فيهـــا أي كاتـــب برجـــوازي لا يعـــي المصـــالح  تمثـــل الاســـفاف والضـــحالة ) مثاليـــة

اء جميعاً ضمن مبـدأ الالتـزام بقضـية البروليتاريـا ثـم الـولاء للحـزب ، دبالأيحاكم بهذا الشعبية ، وهو 
ول حــبمــا جــاء فــي مقالتــه ســابقة الــذكر  كيشــك) رامــان ســلدن ( لــذا فــأن الناقــد الانكليــزي المعــروف 

 أنْ لوجية الحزب المسيطرة علـى فكـره أيديو من غير الممكن في ظل  أنّهبيناً م، الحزب  أدبتنظيم و 
لينين شدد على فكرة عدم تبني الحزب لطباعة النتاجـات  أنّ ية حرية فكرية ، ولاسيما أاب يمنح الكتّ 

م ســيكونون مقصــيين مــن لأنّهــطــار فكــره أو التــي لــم تلتــزم بالمبــدأ الشــيوعي إيــة الخارجــة عــن دبالأ
1TP65Fمحـــرومين مـــن النشـــر فيهـــا مجلاتـــه 

)1(
P1T  ، ّن الثـــورة وبنـــاء المجتمـــع لينـــين فـــي مرحلـــة تكـــوّ  ويبـــدو أن

كن معنياً بالبنى الجماليـة والتكوينيـة واللغويـة يلم ) بعد  الاتحاد السوفيتي فيما( الشيوعي في روسيا 
رائـه آون فـي ب قضـية الانجـذاب الـى المضـمالطـابع الجـدلي لديـه غلـّ نّ وأية ، دبالألنتاجات الفنية و ل

لوجي أو اجتمـــاعي أيـــديو ي الوصـــول الـــى مـــدلول دبـــالأالنقديـــة ، حيـــث كـــان همـــه مـــن قـــراءة العمـــل 
اب بموقـــف منحـــاز لخدمـــة الفكـــر الماركســـي والتـــرويج ، لـــذلك يطالـــب الكتّـــبشـــكل صـــريح ومباشـــر 

نـاس ، المـن المهم كـذلك لـيس مـا يعطيـه الفـن لبضـع مئـات  (( :للطبقات الفقيرة في المجتمع قائلا 
وحتى لبضعة آلاف من مجمل السكان الذين يعدون بالملايين ، فإن الفن يخص الشعب ويجـب أنْ 

هـذه الجمـاهير وفكرهـا وأدرانهـا  إحساسيكون مفهوماً لهذه الجماهير ومحبوباً منها ، يجب أنْ يوحد 
)2(1TP66F ))يوقظ فيها الفنانين ويطورهم  أنْ وأنْ يرفعها ، يجب 

P1T قامة فـن إو الى ، وهو في ضوء ذلك يدع
ويرسخ ، فن يحارب الطبائع البرجوازية جديد هو الفن الشيوعي الذي يكوّن شكلا مناسبا لموضوعه 

بتأثيرهــا الـى ضــرورة  االبروليتـاري لديـه التــي دعـ دبالأ، مـن هنــا نمـت فكــرة  هومصــالحقـيم الشـعب 

                                                 
 206:  1972) : دمشـق ( منشـورات وزارة الثقافـة : ترجمـة يوسـف حـلاّق  :لينـين  :) 1ج(  والفـنّ  دبفي الأ )2(

 . 131: استعاة ماركس : وينظر أيضا . 
دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع : ة جـابر عصـفور ترجم: رامان سلدن : النظريّة الأدبية المعاصرة : ينظر  )1(

 .  53-52:  1998) : القاهرة ( 
 .  228:في الثقافة والثورة الثقافية  )2(



 .                                               ) المرحلة الفلسفية ( النقد الاجتماعي في الفكر الغربي القديم / ول الفصل الأ -الباب الأول 

 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ائع البرجوازيـة بكـل مـا الطبـ -كمـا يـرى  -يمثـل  لأنّـهتمييز الفن في النضال ضد مذهب الفن للفـن 
 دبالأوفوضــى ارســتقراطية   وجشــع ، لــذا يتوجــب علــى البروليتاريــا أنْ تــدعم فكــرة فيهــا مــن فرديــة 

، وبسـبب هـذا جـزءا مـن القضـية البروليتاريـة العامـة  دبالأالحزبي وبالتـالي لابـد مـن أنْ يكـون هـذا 
نــت آراء نقديــة معاصــرة فــي الســاحة لوجي الصــارم تكو يــديو النقديــة ذات الطــابع الأ الآراءالنــوع مــن 

الفنـي لـدى النقـاد الماركسـيين غيـر مهـم ،  نتـاجية الروسية ، تؤكد على أنّ الجانب الجمـالي للإدبالأ
جل تغيير أي لديهم وسيلة نضالية من دبالأوأنّهم ركزوا على الجانب الفكري فقط وبهذا أصبح النقد 

ويـــدل علـــى عـــدم  -الفـــن للفـــن  – خصـــمهة عـــن لوجيـــأيديو ، وهـــو رأي لا يقـــل  الـــوعي الجمـــاهيري
ولاسـيما  أنجلـزموضوعي ، لأنّ بوادرالاهتمام بالبعـد الجمـالي ظهـرت منـذ مـاركس و  أسلوبب التدقيق

1TP67Fعصر       لشهير حول المتعة التي توفرها الملاحم للقارىء في كل اعليق ماركس تفي 

(*)
P1T . 

(       روتسـكي الـذي روّج كثيـرا فـي كتابــه آراء مفكـر ماركسـي مهـم مثــل ت إغفـالولا يمكـن        
لابعــاد جماليــة خلافــا لمــن عاصــروه مثــل لينــين وبليخــانوف وجــدانوف وصــولا الــى ) والثــورة  دبالأ

لتوســير الــذي زاوج بــين البنيويــة والماركســية ولوســيان أو ، جــورج لوكــاش الــذي اهــتم بجماليــة الشــكل 
والنقد الماركسـي    زاوجوا بين مناهج ما بعد الحداثة  نغولدمان في البنيوية التكوينية وتلامذته الذي

تطـور النقـد نفسـه بمـا فيـه  علـى أنّ النقـد الماركسـي متطـور إنّ آراء هـؤلاء النقـاد جميعـاً تـدل، أقول 
بـالمجتمع ،  دبالأالمتمثـل بعلاقـة  سـاسحافظ على مبدئه الأ أنّهمن معرفة مجاورة للعلوم كلها مع 

البنـــاء والدلالـــة وحـــافظ علـــى الشـــكل ولـــم يهمـــل  ببراعـــة بـــينجمـــع  لأنّـــهالنقـــد ة هـــذا وهنـــا تكمـــن مزيّـــ
، ويمكـــن  هاالمضـــمون مـــع مواكبتـــه لتحـــولات الفكـــر فـــي النظريـــة النقديـــة مـــن الحداثـــة الـــى مـــا بعـــد

 : التعبير عن أركان النقد الماركسي الكلاسيكي بالشكل الآتي 
 

 أيديولوجية                                               
 

 تداخل                                  تناقض                               
 
 

 إبداع                                          مجتمع                           
 

                                                 
 . أن توقفت عند هذه القضية في بداية هذا الفصل سبق  (*)

 النقد           
 الماركسي
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 انعكاس                                                
 

 عـنالسـؤال الآتـي وهـو يبحـث  هطرحـبلينـين لالذكيـة الالتفاتـات  إلى شارةلإوضمن ذلك يمكن ا     
وعـن ) التولسـتوية (الصـارخة فـي ما الذي أثار هذه التناقضات : تولستوي  أدبالتناقض في  أهمية

)1TP68F)1 ؟أي عيوب ونقاط ضعف تعبـر هـذه التناقضـات 
P1T  وقـد اسـتثمر الناقـد الفرنسـي بييـر ماشـيري هـذا

لينــين ناقــدا (      مخصصــا لنقــد لينــين مقــالا بعنــوان ) ي دبــالأ نتــاجالإنظريــة ( التســاؤل فــي كتابــه 
التنـاقض  ايضـاحوكمـا هـو واضـح مـن العنـوان أنّ ماشـيري حـاول ) الصـورة فـي المـرآة  –لتولستوي 

التـي سـادت فـي النقـد الماركسـي بتـأثير البنيتـين التحتيـة والفوقيـة  الانعكاسوتأويله من خلال نظرية 
يضــمن توحيــد هــذه  أســلوبرؤيــة لينــين الــى الواقــع ب يــدركولكــي عليهمــا مــاركس نفســه ،  أكــد اللتــين

ا نـص واحـد معبـر عـن نتـاج لعمـل أنّهـتعامـل معهـا جميعـاً وك –عـن تولسـتوي  –الرؤية في مقالاتـه 
 1908الحزبــي منــذ  –ي ، بحيــث وازن بــين هــذه المقــالات ونشــاط لينــين السياســيأدبــسياســي غيــر 

1TP69Fنتجـــت هـــذه المقـــالات أيـــة تأريخوصـــفها مرحلـــة ب 1911وحتـــى 

)2(
P1T  لينـــين  وعـــي، وهـــذا يتناســـب مـــع

 تعبيــرا لأنّهــهــذه التناقضــات فــي رؤيــة تولســتوي وتعاليمــه لــم تكــن مجــرد مصــادفة  المنحصــر بكــون
مــن القــرن التاســع عشــر  خيــرحاطــت بالحيــاة الروســية فــي الثلــث الأأعــن الظــروف المتناقضــة التــي 

 أعمـالمجتمـع القريـة الروسـية ضـد الرأسـمالية الـذي كانـت  اي حتمهتاج الوجهة نظر الاحتج ضمن
في كتابات لينين النقدية هي محاولته زج المبدأ السياسي شكالية الحقيقية الإ تولستوي مرآة له ، لكنّ 

لوجيــة السياســية وتضــمر مقابــل ذلــك يديو الأ الأمــرتعلــو فــي نهايــة في باســتمرار دبــالأداخــل المبــدأ 
لقضـــية الجمـــاهير يـــة الخالصـــة دبالأالتـــي تطـــوع المـــادة محاولاتـــه المســـتمرة  ضـــمننقديـــة ، الرؤيـــة ال

عـن  خـرىحديثـه فـي المقـالات الأالشعبية وكيفية ظفر البروليتاريا بالسـلطة ، وهـو مـا كـان موضـوع 
( ،) تولســتوي والحركــة العماليــة المعاصــرة (          مثــل ضــمن كتابــه عــن الأدب والفــن تولســتوي 

 . ) تولستوي وعصره ( ، ) توي والنضال البروليتاري تولس
لوجيـــة يديو الأ: ية هـــي أساســـتحـــدد بثلاثـــة محـــاور تنقـــد لينـــين لتولســـتوي  هخلاصـــة مـــا يمثلـــو      

ي وصـــلته بالجمـــاهير الشـــعبية ، والحقيقـــة أنّ دبـــالأبيـــر عالتو ) المـــرآة (  الانعكـــاسفكـــرة و السياســـية 
                                                 

 .  206 :) 1ج ( والفن  دبفي الأ )1(
ــــداً لتولســــتوي : ينظــــر  )2( ــــين ناق ــــر ماشــــري  :لين ــــة فصــــول م :بيي ــــديولوجيا ( جل ــــد ) :  1ج  –الأدب والأي المجل

 :الطبعة الانكليزية من الكتاب : وينظر  . 142 : 1985: العدد الثالث : الخامس 
 A Theory of Literary production : Pierre Macherey : Translated from the French by 
Geoffrey Wall : LONDON , HENLEY AND BOSTON : 1978 : P.105-134. 
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، الوجــه المعبــر عــن ) الواقــع ( وجهــا واحــدا مــن الحيــاة  لاّ إعنــد لينــين لا تعكــس  الانعكــاسنظريــة 
اختياراته السياسية ، لذلك يكـون مـا تعكسـه المـرآة ومـا يترسـخ فيهـا مـن صـور اجتماعيـة عـن الواقـع 

ا الشكل الـذي ترسـمه المـرآة فهـو مّ ألوجي ، يديو طار الأواحد يتحدد بالإليس مهما ؛ لأن المهم وجه 
(  أعمــال، وهــي الرؤيــة نفســها التــي أدرك فيهــا  تولســتوي أعمــالاقــع فــي بعيــد عــن رؤيــة لينــين للو 

يمكـن أنْ يكتـب وكيفيـة انشـاء  أدبعـن أي  خيـرموجهـة الـى الأعندما تسـاءل فـي رسـالة ) غوركي 
، وقـــد منـــع نشـــر مقالاتـــه فـــي قـــرار صـــادر عـــن اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب  منـــتظم) شـــرعي (  أدب

معاديـة لهـذا الفكـر ،  أشـياءمضامين شيوعية واحتوائها علـى الشيوعي الروسي بسبب عدم تضمنها 
ه مـن رجعيـة ، ويعـدّه أعمالـلما فـي  مرةً يدين دستويفسكي  ) الشرعية( لذلك وبتأثير مباشر من هذه 

ـــا  أخـــرىفـــي مـــرة  ـــهعبقري يتضـــمن الكثيـــر مـــن  أســـلوبتأمـــل الجوانـــب المرَضـــية فـــي مجتمعـــه ب لأنّ
1TP70Fالواقع      بلوحات حية مأخوذة منالتناقضات والانعطافات معبر عنها 

)1(
P1T . 

 (( : الفـن وقـد لخصـه بقولـه  عـنما جـاء فـي مذكراتـه  بداعه للإإدراكولعل أفضل ما يوضح       
عمق جذوره الـى اعمـاق الجمـاهير الكادحـة الفقيـرة ، يجـب أإنّ الفن هو ملك الشعب ويجب أنْ يمد 

هـــذه الجمـــاهير وفكرهـــا  إحســـاسيجـــب أنْ يوحّـــد ، أنْ يكـــون مفهومـــاً لهـــذه الجمـــاهير ومحبوبـــا لهـــا 
)2(1TP71F ))رادتهـا وأنْ يرفعهــا ، يجــب أنْ يــوقظ فيهــا الفنــانين ويطــورهم إ و 

P1T  حكــام الأ – الآراء، ففــي هــذه– 
 –عـن دلالـة اجتماعيـة  باحثـاً عيمـا سياسـيا مهتمـا بالبعـد الجمـالي  بـل ز النقدية جميعا لم يكـن لينـين 

ي ، دبـالأمن ميـدان النقـد  أكثرفي لنظرية الفن ارتبط بميدان السياسة ه المعر إدراكلأنّ ، لوجية أيديو 
 أكثـرمنها من الخطب السياسية  جزاء كثيرةألذا كانت رؤيته مضمونية ذات طابع جدلي تقترب في 

 . والفن  دبالأمن اقترابها من التعبير النقدي عن 
الــذي )  1918 – 1856( بليخــانوف فــالينتينوفيج الناقــد جــورج ماركســي ين للنقــد الالمتبنــومــن     

التــي ظهــر بهــا لينــين ، حيــث رســاء قواعــد الماركســية الروســية فــي المرحلــة إمهــم فــي  أثــرينســب لــه 
مــن اخصــب المراحــل الفكريــة التــي مــرّ بهــا ولاســيما مــا كتبــه  1902وحتــى  1882كانــت المــدة مــن 

ة ضـمن علـم الجمـال المـادي فـي بما تمثله مـن علامـة دالـ) رسائل بلا عنوان ( من مقالات بعنوان 
نشـأة الفـن فـي المجتمـع البـدائي مسـتنتجا  تصـفالتـي ) نظريـة عمـل ( روسيا ، إذْ يطـور فيهـا فكـرة 

السياسـي وعلـى العلاقـات  – الاجتماعيمن ذلك توقف الصلة الوثيقة للاذواق الجمالية على النظام 
مــاركس (   بأقطــاب الماركســية الثلاثــة  ويبــدو واضــحاً تــأثرهالاقتصــادية القائمــة والصــراع الطبقــي ، 
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البـــدائي ،     لمجتمع الفنـــون وعلاقتهـــا بـــايظهـــر ضـــمن حديثـــه عـــن نشـــأة  الـــذي) لينـــين و  أنجلـــزو 
( ي القــديم ضــمن كتابــه غريقــولاســيما مــن خــلال حــديث مــاركس عــن علاقــة الملحمــة بــالمجتمع الإ

صـــل العائلـــة والملكيـــة الخاصـــة أ( فـــي كتابـــه  أنجلـــزوحـــديث ) اســـهام فـــي نقـــد الاقتصـــاد السياســـي 
الـــذي يعـــود فيـــه الـــى علاقـــة الفـــن بالمجتمعـــات الفطريـــة المتخلفـــة ، فضـــلا عـــن الجانـــب ) والدولـــة 

شــرطا فــي تكــوّن اصــل  أنجلــزا وعنــد إنتاجــعنــد مــاركس الاقتصــادي الــذي يغــدو الفــن فــي ضــوئه 
 نســـانالإ لبدائيـــة أنّ أثبتـــت دراســـة الفـــن لـــدى الشـــعوب ا ((: ي ، ومـــن ذلـــك قولـــه نســـانالمجتمـــع الإ
1TP72F))فـي زمـن لاحـق  والظـاهرات إلاّ  شـياءالـى الأ الأمـرلا ينظـر فـي بـادىء  الاجتماعي

)1(
P1T  وهـذا مـا ،

الجمـالي بـالتطور العقلـي  حسـاسارادة بليخـانوف علـى ربـط الإ عنعلى التساؤل  أحد الباحثينحفز 
المتعـــة التـــي توفرهـــا  ســـبب الفصـــل بـــين نظـــرة المنفعـــة وشـــعور وعـــن،  ولـــىفـــي عهـــوده الأ نســـانللإ

فـي  أنجلـزتحت تأثير مـاركس و  –كما بينت  –أنّ بليخانوف قد وقع  الأمرالفنون البدائية ، وحقيقة 
الاول قد وقع تحت وطـأة  نسانكون الإالى في ذلك يعود  -كما يؤكد الباحث  – ذلك وليس السبب

كــان منطلقــا  الأمــرأنّ هــذا  أســاسالحاجــة الماديــة وهــو فــي الوقــت نفســه يلبــي رغباتــه الفنيــة علــى 
1TP73Fه للفن البدائي إدراكلبليخانوف في 

)2(
P1T . 

السياســـي ؛  – الاجتمـــاعيلينـــين فيغـــدو واضـــحا مـــن خـــلال اعتمـــاده النظـــام  أفكـــارأمـــا تـــأثره ب     
ي دبـالأو   الجمـال الفنـي  دراكه النقديـة فكـان نافـذة لـه لإأعمالالذي احتفى به لينين كثيراً في النظام 

رأيـه وبتـأثير مباشـر مـن بأصبح الفن و لوجي يديو بالفكر السياسي والأ دبالأ - يخانوفبل –فجمع ، 
فـي وموضوعاته  أفكارمرا خاصا بالفنان فقط بل هناك ضرورة ملحة لمعالجة أالمادية الجدلية ليس 

والصـراع  الاجتمـاعيأي ضرورة اندماج ذوقه الخاص بحتميـات الحـراك  ضوء صراعات المجتمع ،
عصره ومجتمعه ، لذا يؤكد على أنّ مواهب أي فنان حقيقي في العصر الحـديث تسـمو الطبقي في 

التحرريــة العظيمــة فــي عصــره بشــرط أنْ  فكــارذا مــا حقــق الفنــان شخصــيته بالأإفــي عظمتهــا عاليــة 
، يجـب  أخـرىومـن ناحيـة بوصـفه فنانـاً التعبيـر عنهـا تكون جزءا لا يتجزأ مـن كيانـه لكيمـا يسـتطيع 

 أخـــرىونـــة و آالقـــدرة لـــيحكم علـــى القيمـــة العظيمـــة للمبتكـــرات الفنيـــة التـــي يبتـــدعها بـــين  تكـــون لـــه أنْ 
الفــن والحيــاة فكــرة ســيطرة  دراســته عــنفــي  يمــنحمفكــرو البرجوازيــة المعاصــرون لــه ، لــذا حــاول أنْ 
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إنّ كـل سـلطة  ((:  بتأكيـدهلوجيـة سـلطتها السياسـية أيديو تناسـب و ي اً خاصـ اً منطقـ دبالأعلـى  الدولة
ياسية تفضل دائما الفن النفعي لأن مصلحتها تقضي بأن تسخّر المـذاهب الفكريـة لخدمـة القضـية س

 حيــانغلــب الأأثوريــة ، وتكــون فــي  حيــانالتــي تخــدمها هــي نفســها ، والســلطة تكــون فــي بعــض الأ
أنّ من الخطـأ الظـن بـأنّ وجهـة النظـر النفعيـة فيمـا يخـتص بـالفن ، هـي  مبيّنارجعية ،  أيمحافظة 

 ))التقدميـة مـن النـاس بشـكل عـام  فكـارف على الثوريين بشكل حصـري أو علـى مَـن يحملـون الأوق
1TP74F

)1(
P1T . 

يوصل الى نتيجـة محيـرة بخصـوص رؤيتـه المتناقضـة الـى بليخانوف  عمالإنّ التتبع الدقيق لأ     
ن النزعـات التي مرت بهـا كتاباتـه النقديـة انبـرى للـدفاع عـية تأريخالعالم ، ففي مرحلة من المراحل ال

بيلنسـكي (          وقد ظهـرت لـه فـي ذلـك مقـالات منهـا ، ي دبالأالراديكالية الديمقراطية في النقد 
نظريــــــة تشيرنيتشيفســــــكي ( و)  1897 –يــــــة دبالأآراء بيلنســــــكي ( و)  1897 –والواقــــــع المعقــــــول 

جيـة البروليتاريـة ، لو أيديو نصـيراً للواقعيـة المرتبطـة بنجـده  أخـرى، وفي مرحلـة )  1897 –الجمالية 
الطبقـــي ،  – الاجتمـــاعيالفنـــي فـــي ضـــوء وعيـــه  نتـــاجالإعلـــى الناقـــد أنْ يتـــولى تقـــويم  يفـــرضلــذلك 

،  الاجتمـاعيالاجتمـاع وصـولا الـى المكـافىء من لغة الفن الى لغـة  نتاجالإبحيث يترجم الناقد هذا 
بسبب تأكيده علـى )  جيالتصلب السوسيولو  (بـ  دبللأة الاجتماعيبوصف رؤيته  بعضهممما دفع 

يضـعه فـي خدمـة  أنْ يـرفض الاقتصادي وهو في الوقت نفسـه  – الاجتماعيالفن داخل الوضع  زجّ 
1TP75Fسياسة الحزب 

)2(
P1T  أنّ وعيـه  لوجيـة إلاّ يديو عن الأ دبالألم يرفض فكرة فصل  أنّه، وعلى الرغم من

التعبير  أشكالية و بداعالإ فقط ضمن قضية التمييز بين الكتابةالنقدي ظل حبيس المجال التنظيري 
ولا ثـم بعـد ذلـك ألوجية للكاتب يديو على حتمية اكتشاف الرؤية الأ أصرّ  لأنّهلوجي المباشر ، يديو الأ

ولعــــل ذلــــك يعــــود الــــى تشــــكل وعيــــه الفلســــفي المنقســــم بــــين تــــأتي مهمــــة تقيــــيم الجانــــب الجمــــالي ، 
بطين بالطبقـة البرجوازيـة فـي المجتمـع ، حـد قـادة المناشـفة المـرتأالماركسية الجدلية وبين فكـره كونـه 

تنبأ بأنّ بلدا مثـل روسـيا لا يمكـن أنْ يعطـي سـوى دولـة اتوقراطيـة اسـتبدادية حتـى  أنْ لذلك سبق له 
بـذلك مثـل كاوتسـكي وبرنشـتاين ومَـن معـه ممـن نـادوا  وصـمة لـهلو ارتدت رداءً بلشفياً ، ممـا سـبب 
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)1TP76F)1 1917ا ثـــورة المبـــادىء التـــي أسســـته عـــنبالتحريفيـــة والخـــروج 
P1T  ْمـــع هـــذا الانقســـام حـــول  ، ولكـــن

 دبالأالفـن و  عـنالذين تبنوا في كتاباتهم شهر ممثلي الحركة الماركسية أحد أظل  هأفكار شخصيته و 
ا أنّهـعلـى  دبية ، فقد نظر الـى الرؤيـة الجماليـة لـلأأدب / سوسيو منهجا تحليليا منطلقا من مبادىء

لوجي فيمـــا أيـــديو  –؛ فضـــلا عـــن اعتمـــاده تفســـيراً سوســـيو  يأدبـــالمعـــادل السوســـيولوجي لأي عمـــل 
المرحلة التي ظهرت بها كتابـات لينـين ، ممـا يخص الاتجاه الشكلاني الذي ظهر في روسيا ضمن 

الفـن والحيـاة ( ماركسـية ولاسـيما فـي كتابـه  –يـدور ضـمن مفـاهيم اجتماعيـة  دبه لـلأإدراكيؤكد أنّ 
الفـــن ( و) الفـــن للفـــن ( ظهـــور مـــذهبي  عـــناجتماعيـــا معمقـــا الـــذي قـــدم فيـــه تحلـــيلا ) ة الاجتماعيـــ
 . )للمجتمع 

فــي     أكــدنحــو توجيــه الفــن ضــمن فكــرة المبــدأ الطبقــي ، فقــد فــي ضــوء ذلــك كــان حماســه يــزداد      
العامـل وخـلاف  نسـانفـالفن لديـه ينتمـي الـى الإلفـن ، لقضـية أنّ العمـل خلـق ) رسائل بلا عنوان ( 

عبـث لا جـدوى منـه ممـا يجعـل مسـاهمته كبيـرة فـي تأسـيس الفـن البروليتـاري ذلك يتحول الى لعب و 
حول قدرته على ي في روسيا ، وبذلك ورغم الخلاف الفكري دبالأالذي لاقى اهتماما كبيرا في النقد 

كـان عـاجزا عـن بنـاء نسـق مغلـق خـاص بالبحـث  أنّهمن ) بيتربرانج ( بحسب ما ينقله دبالأتحليل 
اب الـذين حـاول مـن خلالهـم اختبـار كـرس اهتمامـه بعـدد قليـل مـن الكتـّ لأنّـه،  بدلألالسوسيولوجي 

رغــم و ، وتجزئتهــا كانــت حافلــة بالتناقضــات  هأفكــار عقيدتــه الماركســية محلــلا وناقــدا ، وبســبب تنــاثر 
والفـن  دبة لـلأالاجتماعيـبـا علـى التحلـيلات ظظل بليخانوف نصـيرا للواقعيـة موا فكرهحول الخلاف 

درك مــن خلالهــا تحــولات ألوجيــة الماركســية التــي و يديذلــك كلــه مــرتبط بشــكل صــارم بالأ، وهــو فــي 
1TP77Fالواقع في الحياة الروسـية الحديثـة 

)2(
P1T  ، 1933 – 1875( نـاتولي فاسـيليفيج لوناتشارسـكي لاومثلـه 

أسس علـم ( بعلم الجمال ولاسيما في كتابه ترسيخ النقد الماركسي وعلاقته  الذي عمل علىأيضاً ) 
غيـر كـاف وحـاول اللجـوء  بـداعللإ الاجتمـاعيالتأويل  أنّ وقد أكد فيه )  1904 –جمال الايجابي ال

ي بالصــراع الثــوري دبــالأالتحليــل  الحــاقالــى الاســتعانة بالفلســفة الماديــة ســاعيا مــن خــلال ذلــك الــى 
 1906 –، الفـن والثـورة 1905 – دبالأالحيـاة و : منهـا و ه اللاحقة على هذا السـعي أعمالوقد دلت 

                                                 
 .  130 :استعادة ماركس : ينظر  )1(
ترجمــة  :بــوريس بورســوف : بــدا أالواقعيــة اليــوم و .  48:  عــاطف أحــد فــؤاد . د: علــم اجتمــاع الأدب : ينظــر  )2(

) :  19( سلســـلة الكتـــب المترجمـــة       –) الجمهوريـــة العراقيـــة ( منشـــورات وزارة الإعـــلام : كـــامراه القـــره داغـــي 
1974 : 168 – 216  . 
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 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)       (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دبالأ، رسـائل حـول  1908 –عـن المسـرح والاشـتراكية  أخـرى، مـرة  1908 –، الاشتراكية والفن 
)1TP78F)1 1915 –، الشعر والحرب  1914 –ة الاجتماعي، الدراما  1914 –البروليتاري 

P1T  . 
( مباشر تبنى الوعي النقدي مفهوما جديدا هـو ماركسي في ثلاثينيات القرن العشرين وبتأثير و      

لوجيـة حينهـا ، أيديو لـم يصـبغ بصـبغة  أنّـه لاّ إكـان معروفـاً قـي عهـد بوشـكين  أنّـه، ومع ) الجمهور 
ا تعنـــي لأنّهـــفـــردات البلاشـــفة مذات دلالـــة اجتماعيـــة خاصـــة فـــي ) صـــفة الجمـــع ( فكلمـــة جمـــاهير 

 إليهـــاجـــزءا مـــن قضـــية البروليتاريـــا التـــي ســـعت  دبالأمشـــتركا ، وبـــذلك يصـــبح لوجيا أيـــديو تنظيمـــا 
بليخانوف بدأ النقـاد يبحثـون عـن التناقضـات بـين المعتقـد السياسـي  أفكارتعاليم لينين ، وبتأثير من 

ي فـي دبـالأ، بحيث اخذ النقد بطروحات الماركسية وقد جذبتهم بشدة  ن، وتأثر النقاد الشبا بداعالإو 
الـدور ( و       ) فع النـا(و) الـلازم (  ي مثـلبـداعالإ نتـاجالعهد السوفيتي بوضع مقـاييس ثابتـة للإ

ية المرغوبـة ، كالتكامـل نسـانبصـفاته الإ) البطـل الايجـابي ( فنيا على ضرورة وجود  أكدو ) التربوي 
لوجيا ودلالــة اجتماعيــة علــى وعــي البروليتاريــا الناشــىء ، كو والجاهزيــة والبطولــة بوصــفه محفــزا ســاي

ــذلك أنشــأ الحــزب منظمــة  ــ) بروليتكولــت ( ودعمــا ل ــا ( وثقافــة الجمــاهير  أدبالمعنيــة ب ) البروليتاري
1TP79F) الفن النقي ( وبدأ قادتها بالبحث عن ما يسمى بـ 

(*)
P1T خلافا للفن السائد في القرن التاسع عشر . 

ـــدأت الملامـــح الأ 1916 العـــامفـــي و       ـــىب  وســـاطللمدرســـة الشـــكلانية الروســـية تظهـــر فـــي الأ ول
بتــأثير مــن المدرســة المســتقبلية التــي كثيــرا مــا لوجي و يــديو الثقافيــة بوصــفها ردّ فعــل ضــد الســائد والأ

والفـــن لمـــا تحملـــه مـــن حـــس معـــادٍ للثـــورة البلشـــفية ، مـــن هنـــا  دبالأانتقـــدها لينـــين فـــي كتاباتـــه عـــن 
ـــــل  ، ونيزامـــــوف ، تريتيـــــاكوف : وضـــــمن جماعـــــة الجبهـــــة اليســـــارية عـــــلا صـــــوت نقـــــاد شـــــبان مث

التولـع الشـكلي الـذي نـادى بـه هـؤلاء  جـرف جديد في الكتابة ، بحيث أسلوبوشكلوفسكي للمطالبة ب
المعتقـد (       آنذاك ، مما ولّد خصومة فكريـة بـين انصـار المضـمون  دبالأغلب منظري أالنقاد 

وبســـبب هـــذه التحـــولات الســـريعة ) معتقـــد البرجوازيـــة الصـــغيرة ( وبـــين انصـــار الشـــكل ) الماركســـي 
الكتاب البروليتـاريون لتأسـيس جماعـة فكريـة اجتمع  1922والكبيرة في الثقافة الروسية وتحديدا عام 

ــابعــد مخــاض طويــل  فتكونــتثقافيــة   تمــثلهم ،  – )  پپرا( اب البروليتــاريين لجمعيــة الروســية للكتّ

                                                 
 .  291 :سي ي الرو دبالنقد الأ تأريخ: ينظر  )1(

ن مـن وسـط بروليتـاري و شـخاص منحـدر أيعني الفن النقي ضمن مفاهيم الأيديوجية السـوفيتية أنْ يقـوم بالكتابـة  (*)
 .  ية دبمستلهمين من حياة هذه الطبقة مادتهم الأ ن الى الطبقة نفسهاو وأنْ يوجهوا كتاباتهم لأشخاص ينتم، 
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؛ وقــد اتخــذت مــن مهمــة العمــل علــى  دالا علــى هــؤلاء الكتّــابوتمثــل رمــزا مختصــرا ،  1925عــام 
1TP80Fا لها أساسالبروليتاري  دبتوسيع وتعميق المضمون وتكوين شكل تركيبي جديد للأ

)1(
P1T  . 

نصــار مبــدأ الشــكل الجمــالي حفّــز مفكــرا أنصــار مبــدأ المضــمون و أولعــل الصــراع الفكــري بــين      
منـــذ عشـــرينيات القـــرن العشـــرين )  1941 – 1870( مثـــل ليـــف دافيـــدوفيج تروتســـكي وناقـــدا مهمـــا 

 دبالأ(  فـــي كتابـــه الشـــهير اً أفكـــار ين ، وقـــد رســـخ الأمـــر علـــى العمـــل نحـــو ايجـــاد طريـــق وســـط بـــين 
لوجيـة البلشـفية يديو من الفكـر الـدوغمائي المغلـق الـذي فرضـته الأمحاولا الخروج )  1923 –والثورة 

ــم يــرفض الشــكلانية بشــكل قــاطع  ــم  –وهــو القائــد البلشــفي البــارز فــي اليســار الملتــزم  –، لهــذا ل ول
، وقــد ا مثــل لينــين وجــدانوف وبليخــانوف غيــره ممَــن تبنــوا فكــرا ماديــا جــدلييناصــبها العــداء كمــا فعــل 

سعى لذلك مـن خـلال تتبعـه العلاقـة الوثيقـة بـين المدرسـتين الشـكلانية والمسـتقبلية عـادّاً شكلوفسـكي 
التــي الفنيــة الصــافية  شــكالابتكــار الأ أهميــةمنظــراً للمدرســتين ، وأنّ المســتقبلية هــي أول مــن اقــرّ ب

وبهــذا يؤكــد  )ميــة ســة الشــكلية هــي اول مدرســة فنيــة علر ، والمد تــأريخأول فــن واع فــي ال ( يجــدها
)2(1TP81F ))نسـتبعد المسـتقبلية مـن التطـور المفضـي الـى فـن الغـد  أنْ لا يسعنا  (( أنّهعلى 

P1T  الآراء، فهـذه 
التـي مهـد بهـا كـارل  ولـى، بعـد الخطـوة الأ بداعلإلثانية في كسر التزمت النقدي  جريئةتمثل خطوة 

ه الفنــي للملاحــم فلــم يخــرج عــن كونهــا تمثــل متعــة فنيــة إدراكــيفســر  نْ أراد أمــاركس نفســه ، عنــدما 
كـــان يـــرى الفـــن جـــزءا مـــن النتـــاج الاقتصـــادي المـــرتبط  أنّـــهمـــع ، للقـــارىء علـــى اخـــتلاف العصـــور 

الــذي بنـى نظريتــه  الاجتمـاعيوهـذا تفــويض للـذات علــى حسـاب الشــرط بمجتمـع معـين دون غيــره ، 
لوجيـة السياسـية تعـم فيـه وتطغـى يديو فـي زمـن كانـت الأكملـة معليه ، لذلك جاءت خطوة تروتسكي 

متسـائلا عـن مـدى اسـتطاعة ) ليتاريـة و الثقافة البر ( بدأ مناقشة مفهوم وبذلك جميعاً ،  فكارعلى الأ
كل طبقة  ثقافة جديدة تناسب الحقبة الزمنية ، وهو المؤمن تماما بأنّ  إنتاجة بالاجتماعيهذه الطبقة 

فقـد حكـم  حـول نتاجـه النقـدي الآراءاختلفـت وبسـبب ذلـك ثقافتهـا الخاصـة ،  بـداعإسائدة قادرة علـى 
عمــل علــى  لأنّــه،  ةفــي عصــره حريــة شــبه كليــ دبالأيمــنح  أنْ اســتطاع  أنّــهبعليــه النقــد الحــديث 

صـــيانة حريـــة مبدعـــة كاملـــة ضـــد الاســـتبداد المتعلـــق بالعقيـــدة بالنســـبة الـــى الموضـــوع المعـــالج كمـــا 
، بيـد أنّ تلـك الحريـة ليسـت معلقـة بـالفراغ ، بـل تسـتند  خيـرل الـذي يرتديـه هـذا الأبالنسبة الى الشك

سلســلة ، والتعبيــرات الثقافيــة  الاجتمــاعيماركســي للنســيج الجمــالي حيــث يشــكل الواقــع  الــى تفســير
                                                 

  .  363 – 354 :تأريخ النقد الأدبي الروسي : ينظر  )1(
 115 : 1975 - 1ط ) : بيـروت ( دار الطليعـة  :ترجمة جـورج طرابيشـي  :تروتسكي  ونلي :والثورة  دبالأ )2(
– 116  . 
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قــد  أنّــهفــي العمــل السياســي فقــد وجــدوا لــه كــان شــريكا  نْ مــا معاصــروه ولاســيما مَــأالمتعــددة لحمتــه ، 
)1TP82F)1 1927دى الـى طـرده مـن الحـزب عـام أتعـاليم الفكـر البلشـفي ممـا  عـنخـرج 

P1T  علـى الـرغم مــن ، و
له فصلا كاملا في كتابه ،  البروليتاري الذي جعل دبالاشتراكي ودعمه للأ دبالأمناداته بضرورة 

يجــده نتاجــا لمضــمون  الــذيي والفنــي دبــالأه للشــكل إدراكــحداثــة تروتســكي الحقيقيــة فــي  تمظهــرت
1TP83Fلوجي أيــديو ليــه درجــة اســتقلال كبيــرة عــن أي مــؤثر إإلاّ أنّــه قــد عــزا  ، عياجتمــا

(*)
P1T  عنايتــه، ولعــل 

مـن البروليتاريـا المشـغولة بصـنع  أكثـرالمعبـر عـن الثـورة  دبالتـي يراهـا ممثلـة لـلأ الوسطىبالطبقة 
يســـفولود هاجمهـــا بقـــوة مثـــل بلنـــاك والاخـــوان ســـيرابيون وف أنْ ســـبق للينـــين  ســـماءَ ألـــى ســـتند إمالثـــورة 

ويؤكــــد أنّ تنحيــــة هــــؤلاء خســــارة كبيــــرة يســــنين ، إ يفــــانوف وتيخونــــوف وبولونســــكايا وماياكوفســــكي و إ
 أدبفماذا يتبقى لنا سوى بعض الكمبيالات غير المدفوعة ، مسـحوبة علـى  ((     : للحزب بقوله 

)2(1TP84F ))لا يزال رهن المستقبل       بروليتاري 
P1T . 

خلافا للحزب الذي اعتمد ثقافـة  دبالألفن و لوسطى بوصفها ممثلا لانّ اهتمامه بالطبقة إأقول      
 ولـــىالخطـــوة الألـــه  نَ مَ يـــة والفكريـــة بحياديـــة ضَـــدبالأ البروليتاريـــة منهجـــا لعملـــه ، ورؤيتـــه للمـــذاهب

يســـتنكر لوجيـــة الحزبيــة بشـــكلها الـــدوغمائي المطلــق ، لـــذلك يديو لأمنســلخ عـــن افكـــر محـــدث  إنتــاجب
يتطـــرق مـــن خـــلال و لـــو اتخـــذ موقفـــا انتقائيـــا مـــن الفـــن ،  ئـــهب ســـيخالف مبادأنّ الحـــز  متســـائلا بهـــل

السؤال الى مناقشة الفكر الماركسي وضرورة مجاراته للتجديد ولاسـيما ضـمن قدرتـه علـى تقيـيم الفـن 
مـد بأن دكتاتوريـة البروليتاريـة فـي الاتحـاد السـوفيتي قصـيرة الأ معتقداً ، الجديد وتتبع تحولاته جميعا 

ــــ، وأنّ  ــــة نســــانســــوف تســــود هــــي الثقافــــة الإ يالثقافــــة الت ــــه خصــــما لأصــــحاب الثقاف ية ، ممــــا جعل
)1TP85F)1 وعدّ عدواً لسلطة الاتحاد السوفيتي 1929البروليتارية حتى نفي من روسيا عام 

P1T  . 
                                                 

: يــام هــزت العــالم أعشــرة : ولتفاصــيل عــن الموقــف العــدائي منــه ينظــر .  25: الجماليــة الماركســية : ينظــر  )1(
 .  295 – 267:  ت .د) : موسكو ( دار التقدم : جون ريد 

يؤكد الدكتور عبد الوهاب شعلان أنّ تروتسكي لم يستطع الخروج من السياج الدوغمائي المغلـق الـذي سـحبت  (*)
المـــنهج : ينظـــر . النخـــب اليســـارية معلقـــة اخطاءهـــا علـــى البرجوازيـــة محللـــة الوقـــائع بعقليـــة المـــؤامرة  أكثـــرفيـــه 

ما فيما يخص تروتسكي فهـو خـلاف أيخص النخب اليسارية وهو تأكيد صادق فيما .  21 :وتحولاته  الاجتماعي
فــي  الاجتمــاعيالمنهج والتزامــه بــوالثــورة يبــين مــدى تحــرره الفكــري  دباطلاعــا بســيطا علــى كتابــه الأ لأنّ ، ذلــك 

 . الوقت ذاته 
 .  40: الأدب والثورة  )2(
:   لفلســـــفي والسياســـــي ، ينظـــــر علـــــى حيـــــاة تروتســـــكي وفكـــــره ا أكثـــــروللاطـــــلاع .  41 -40 : الأدب والثـــــورة )1(

سلسـلة أعـلام الفكـر العـالمي  –المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر :  نديم نوري: ترجمة  :رفنج هاو أ :تروتسكي 
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بـين  عنايـةحـول شخصـية تروتسـكي لقد ولّد الخلاف الاستراتيجي بين اعضـاء الحـزب البلشـفي     
فـي كثيـر مـن  ا، لذا وجهـوا انظـارهم نحـو ناقـد بـد) پپرا( الثقافة البروليتارية نصار جماعة أ أوساط

محــط اعجــاب هــذه الجماعــة )  1942 – 1884( ، فكــان الكســاندر فورســكي  لــهمشــابها  فكــارالأ
الـذي خـالف )  1938 – 1888( ومن قبلهم لينين ، وكذلك القائد البلشفي البارز نيكولاي بوخارين 

الــذي تجــذرت  الأمــركــان مناصــرا متزمتــا لهــا ،  لأنّــهصــوص الثقافــة البروليتاريــة تروتســكي كثيــرا بخ
لوجيا بـين المشـاركين معهـا فـي المقاصـد أيـديو بحيـث بـدأت تميـز ) پپرا( في ضـوئه سـلطة جماعـة 

ــــى  ــــك ، وقــــد أدى هــــذا التجــــذر ال الواقعيــــة (         وتعميــــق فكــــرة  إعــــلانأو مــــن هــــم خــــلاف ذل
ــة المحصــورة بــين نهايــة فــي المرح) الاشــتراكية  الخمســينيات ؛ بعــد أنْ دخلــت  أواســطالثلاثينيــات و ل

مرحلــة السـتالينية ، المرحلـة التـي ظهــر اللوجيـة قاسـية هـي أيديو بدايـة الثلاثينيـات مرحلــة  منـذروسـيا 
ول للكتّــاب علــن فــي المــؤتمر الأأالــذي ) ندريــه جــدانوف أ( لوجي متزمــت هــوأيــديو بهــا ناقــد ومفكــر 

، ابنـا مهندسـين للـنفس البشـرية قد عيّن كتّ ) ستالين ( إنّ الرفيق  ((: ما يأتي  1934 السوفيت سنة
معرفـة الحيـاة لا بطريقـة : ولا أمعنـاه وأية واجبات تقع على عاتقهم بهذه التسمية ؟ فما معنى هذا ؟ 

مـن أنْ  كواقـع ينمـو ويتطـور ثوريـا ، ولهـذا لابـد إنمارسطية ميتة ، ولا ببساطة كواقع موضوعي ، و أ
العامــل وصــياغته  نســانلوجيــة للإيديو بمهمــة التربيــة الأ تــأريخمــين للواقــع ولليــرتبط العــرض الفنــي الأ

)2(1TP86F ))والنقـد مـنهج الواقعيـة الاشـتراكية  دبالأبروح الاشتراكية ، هذا هو المـنهج الـذي نسـميه فـي 
P1T  ،

لوجيـة يديو معمـل للأ (ا أنّهـب وهو الذي صاغ العبارة الشهيرة بخصوص الجماعة الثقافية البروليتاريـة
(*)1TP87F )البروليتارية الخالصة 

P1T  الواقعيـة المشـتركة كـان جهـدا مشـتركا بـين  إعـلان، والحقيقة أنّ صياغة
كبيــر فــي نشــر  أثــر) م الأ( ســتالين والروائــي الشــهير مكســيم غــوركي الــذي كــان لروايتــه المعروفــة 

يحيـد  أنْ عـن أسـس فكريـة لا يمكـن لأي مبـدع  عـلان، وقـد نـمَّ هـذا الإهذا النـوع مـن الواقعيـة  أفكار
لوجي لعلاقـة يـديو بـراز التحـول الأإي أمين للواقع ، مع ضـرورة تأريخعنها ، فلابد من تقديم تصوير 

يكـون ذلـك  أنْ المتفائلة بالبطولة ، و العمال بالاشتراكية ، فضلا عن ضرورة الالتزام بالعقلية الحزبية 
وفيت ورؤيــة خاصــة للمســتقبل ، لهــذا يجيــب ســال بطــالاص للأمشــرباً برومانســية ثوريــة وتصــور خــ

                                                                                                                                                                  
ترجمـة وتقـديم كميـل  :اسحق دويتشر  :تروتسكي  –عزل الأ بيّ النّ .  187 – 79 : 1979 - 1ط ) : بيروت ( 

 . وما بعدها  15 :1982 -1ط ) : بيروت ( اسات والنشر المؤسسة العربية للدر : قيصر داغر 
 .  72 :ي دبالأ بداعمنهج الواقعية في الإ )2(

دار : جـدانوف  :ر الفلسـفة تطـوّ  تـأريخحـول : جدانوف السياسـية والفلسـفية ، ينظـر  أفكارعلى  أكثرللاطلاع  (*)
 . .وما بعدها  3: ت .د) : سورية ( دمشق 
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 )تكتبـوا الحقيقـة  أنْ الواقعيـة الاشـتراكية هـي  (: ل عـن جـوهر الواقعيـة الاشـتراكية ئستالين عندما سُـ
كمــا يصــفه  - ، بحيــث ارتــدى دبالأ عــنومــن هــذه الحقيقــة غيــر القابلــة للنقــاش تتــأتى آراء ســتالين 

ــيعم فــي  دبلــلأ خيــرالقاضــي فكــان المرجــع الأ بجلبــا -ن يحــد النقــاد الــروس المعاصــر أ والنقــد ، ل
لوجيــة الصــارمة ، وقــد اســتمر هــذا يديو حكــام الحزبيــة والمفــاهيم الأالتقريــري والأ ســلوبضــوء ذلــك الأ

والفـن مـن منطلـق  دبالأاهتماماً زائـداً بـ أبدىالذي ) خروشوف ( في عهد القائد السياسي  سلوبالأ
ـــة ل أنّ  يتـــدخلا فـــي الشـــأن الثقـــافي ، لـــذا كـــان يميـــل الـــى الخطـــب  أنْ همـــا الحـــق فـــي الحـــزب والدول

ـــأالمطولـــة  ـــأعلـــى فكـــرة  أكـــداب ، و مـــام الفئـــة المثقفـــة مـــن مبـــدعين وكتّ اب واقصـــاء غيـــر دلجـــة الكتّ
كتابتـه  عنـدطرد الروائي المعـروف بـوريس بسـترناك  سبب ذلكو حزبية ،  –المرتبطين بقواعد فكرية 

1TP88Fاب من اتحاد الكتّ ،  1958عام ) ور زيفاغو الدكت( ونشره رواية 

)1(
P1T  . 

ي دبـالأعلاقـة النقـد بـالتعبير عـن هذه الارهاصات الفكرية الـى ظهـور مـدارس مختصـة دت أوقد    
هـــذه  دحمـــد فـــؤاد المخـــتص بعلـــم الاجتمـــاع عنـــأة ، وقـــد توقـــف الـــدكتور عـــاطف الاجتماعيـــبعــاد بالأ

)1TP89F)2 : لىعياها إالمدارس مقسماً 
P1T  

وهــو )  1929 – 1870(بــرز روادهــا فــريش أالمــادي و  ســاسوتعنــي الأ:  ســاسمدرســة الأ -1
(            ه أعمالــهــم أالغربيــة ، ومــن  أوربــا تــأريخالمــدة الحديثــة فــي  أدبمتخصــص بــ

مـــاركس فـــي  آراءيســـتلهم فـــريش و ، )  1926 –سوســـيولوجيا الفـــن ( و) والرأســـمالية  دبالأ
 . فن ال أنماطقية عاكساً ذلك على و البنية الف

ــــاء الفــــوقي  -2 ــــي : مدرســــة البن ــــتا لبليخــــانوف ، وقــــد هــــأفكار وهــــي تابعــــة ف الــــى  دبالأ أحال
 الاحالة ه، وينتمي لها فورنسكي ونيكرازوف وغيرهم ، وهي على الرغم من هذ ةلوجييديو الأ
 .  الاجتماعيأو  من حيث علاقته بالعامل الاقتصادي دبالأها نادراً ما فسرت نّ أ الاّ 

 دبالأ       تعاملوا مع  نْ ظهرت في العشرينيات وتطلق على مَ : يولوجية المدرسة السوس -3
تعــاملا اجتماعيــاً غيــر ماركســي ، وكــان شــاغل روادهــا البحــث فــي قضــايا مثــل المضــمون 

                                                 
ـــــك  )1( ـــــي ذل ـــــأر : ينظـــــر ف ـــــي الروســـــي ت ـــــد الأدب ـــــي . 420-416،  402:يخ النق ـــــد الأدب .   32: الماركســـــية والنق

كيــف تعلمــت الكتابــة ومقــالات : ولتفاصــيل عــن فكــر غــوركي الواقعيــة وأســلوب ســتالين السياســي المتشــدد ينظــر 
ن البحـث عـ.  46 -39) : دمشـق ( دار الحصاد للنشر والتوزبع : ترجمة مالك صقور: مكسيم غوركي : أخرى 

 – 1ط ) : القــاهرة ( مركــز الأهــرام للترجمــة والنشــر : لطفــي الخــولي ) : التراجيجيــا الروســية ( ســتالين ديمقراطــي 
 .وما بعدها  105:  1995

 .  56-49: عاطف أحمد فؤاد . د: علم اجتماع الأدب : ينظر  )2(
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 – 1868(      هــم روادهــا ســاكلين أالقــارئ ، ومــن  ةالمؤلــف وسوســيولوجي ةوسوســيولوجي
 ) .  1942 – 1867( وافيموف و كليتيالا )  1930

توليــف بــين المــدارس الوهــي مدرســة فكريــة ســعت الــى :  ( The Forsotstvo )مدرســة  -4
ي ، ومن اهم روادهـا زيتلـين وليفيـدوف وفـوزينيزكي ، وقـد دبالأالماركسية والشكلية في النقد 

 . تعاطف معهما تروتسكي 

قة في ترسـيخها المدرسة الساب أفكاروهي تقترب كثيراً من : المدرسة السوسيولوجية الشكلية  -5
 . ي يتعامل مع الشكل بالنسبة نفسها التي يتعامل بها مع المضمون أدبلعلم اجتماع 

 ) :سوسيولوجية الثقافة  (غرامشي 
نطونيـو أيطالي كتمل بتجربة المفكر الإتالنتاج الفكري الجدلي  أنماط اليه أنّ  شارةجب الإتمما      

اً خاصاً بسوسـيولوجية الثقافـة والمثقـف الـى جانـب اهتمام أبدىالذي )  1937 – 1891( غرامشي 
لوجيـة بشـكل خـاص ولاسـيما الجانـب الـوظيفي فيهـا يديو اهتماماته السياسية والفلسفية ، وقد اهـتم بالأ

مثلــه عقيــدة تحفــز لاعلــى النظــر بــل علــى العمــل ، وهــذا التصــور يظهــر تتصــوراً للعــالم  ((لــذا يراهــا 
النشاط الاقتصادي ، وفـي كـل تجليـات الحيـاة الفرديـة والجماعيـة لفن وفي القانون وفي اواضحاً في 

(( 1TP90F)1(
P1T  لذلك رفض النظر الى ماركس بوصفه مفكراً معصوماً مـن الخطـأ ، ومـن خـلال ذلـك اعـاد ،

ل الصـــناعيين ااريـــا والفلاحـــين وبـــين العمـــتالتفكيـــر فـــي ثوابـــت ماركســـية مثـــل التحالفـــات بـــين البرولي
فكـــان اهتمامـــه     ، يقـــوم بتوطيـــد هـــذه التحالفـــات هـــم الطليعـــة المثقفـــة مـــن  أنَّ  أكـــدوالـــزراعيين ، و 

الكثيـــر مـــن  أســـلوباريـــا ناهجـــاً بـــذلك تليعـــة المثقفـــة وراء اهتمامـــه لاحقـــاً بقضـــية تثقيـــف البروليطبال
ن كمــت الأمــرتــه فــي هــذا يز م المفكــرين الماركســين الســابقين لــه مثــل لينــين وبليخــانوف وغيــرهم ، لكــنّ 

،  تـأريخللثقافـة دوراً فـي تسـريع حركـة ال أنّ د جـي لأنّـه،  تـأريخور الوعي والثقافـة فـي الفي انشغاله بد
يحــق لنــا  ((: لوجيا بقولــه أيــديو  –لثقافــة بوصــفها نمطــاً فكريــاً امــن هنــا جــاء اهتمامــه بسوســيولوجية 

فــي  جميــع البشــر لا يمارســون وظيفــة المثقفــين بــأنّ جميــع البشــر مثقفــون مــع الاســتدراك  أنّ القــول 
)1(1TP91F ))لا معنـى لـه   المجتمع ، واذا كنا نستطيع التحدث عن مثقفين فالحديث عن غير المثقفـين 

P1T  ،

                                                 
 ) :نــة بــين كــارل مانهــايم وتومــاس كــون دراســة مقار ( عرفيــة المعاصــرة مالأيــديولوجيا واليوتوبيــا فــي الانســاق ال )1(

بإشـراف الـدكتور علـي عبـد  :عبـد االله الانصـاري  :جامعـة الاسـكندرية  /رسالة ماجسـتير مقدمـة الـى كليـة الاداب 
 .  39:  2000: المعطي محمد وماهر عبد القادر محمد 

 1971     ) :بيــروت ( الطليعـة دار : ترجمـة فـواز طرابلسـي  :نطونيـو غرامشــي أ :يـة تأريخقضـايا الماديـة ال )1(
:131  . 
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هيمنــة ( مفهــوم  عــننســاق الثقافــة فــي المجتمــع اســتطاع غرامشــي الحــديث المعرفــي لأ دراكالإبهــذا 
ازيــــة مســــتوحياً ذلــــك مــــن الهيمنــــة الاقتصــــادية التــــي شخصــــها مــــاركس فــــي الطبقــــة البرجو ) الثقافــــة 

 علـى، وقـد قسـم فـي ضـوء ذلـك المثقفـين  والمسيطرة علـى مؤسسـات الدولـة نتاجالإالممتلكة لوسائل 
تعريـــف المثقفـــين  ولـــىويحـــدده بطـــريقتين تعتمـــد الأ) المثقـــف العضـــوي (  نـــوعين ، النـــوع الاول هـــو

ي ريختـــأهــي ذات طــابع الأخـــرى فضــمن بنيـــة المجتمــع ، أمــا  امبالمكانــة والوظيفــة اللتـــين يشــغلونه
يـــة ، أمـــا النـــوع تأريخيرورة صـــضـــمن  يشـــغلونهماوتعتمـــد تحديـــد المثقفـــين بالمكانـــة والوظيفـــة اللتـــين 

ويمثل المثقفين المرتبطين عضوياً بطبقات زائلة أو في طريقها الـى ) المثقف التقليدي ( الثاني فهو 
1TP92Fالـــزوال 

)2(
P1T  ـــاة الاجتماعيـــ، فمكانـــة المثقـــف مرتبطـــة بوظيفتـــه وبهـــذا يكـــون كبـــار  ،ة ودوره فـــي الحي

الفكــري مكانــة ووظيفــة يكســبه نشــاطه  نْ المثقفــين ليســوا الوحيــدين فــي اهتمامــات غرامشــي بــل كــل مَــ
ــتأريخضــمن منظومــة اجتماعيــة محــددة  طبــاء والسياســيين اب والفنــانين والمعلمــين والأيــا ، مثــل الكتّ

مثقــف مبــدع الــى بــين لوجيــة ؛ مــا يديو بحســب صــياغتهم للأوغيــرهم ، لــذا يجعلهــم مراتــب متفاوتــة 
1TP93Fربــى مثقــف مُ م الــى مثقــف مُــنظِّ 

(*)
P1T  ــ ضــمنمــن موضــع  أكثــر، لهــذا يتســاءل فــي ه عــن كيفيــة أعمال

طبقـــة اجتماعيـــة ن هـــو المثقـــف ؟ وهـــل يشـــكل المثقفـــون التمييـــز بـــين المثقـــف وغيـــر المثقـــف ؟ ومَـــ
  لكل طبقة اجتماعية فئة متخصصة من المثقفين ؟ أنّ مستقلة قائمة بذاتها أم 

لــى التســاؤل حــول قدرتــه بإضــافة رؤيــة جديــدة إالثقافــة يحفزنــا  أهميــةوعــي غرامشــي العــالي ب إنّ     
تكمـن جابـة هـذا السـؤال إ و عطـى اهتمامـا كبيـرا للثقافـة والمثقفـين أم لا ؟ أالى الفكـر الماركسـي الـذي 

ــأيديو مــن  الاجتمــاعيهــذا المفكــر فــي نقــل عجلــة الحــراك  أدّاهالــدور الكبيــر الــذي  فــي ة البنــى لوجي
لوجيــة أيديو التحتيــة التــي تحتمــي بالنتــاج الاقتصــادي وعلاقتــه بكــل مــا هــو سياســي واجتمــاعي ، الــى 

البنى الفوقية مـن خـلال مركزيـة الثقافـة ومـا تسـتطيع تغييـره فـي المجتمـع ، ولعـل مـا يـدل علـى ذلـك 
ول يبـيّن بـأنّ ، وهـو قـ) رسـائل السـجن ( فـي كتابـه  -غرامشي  –الذي أشار اليه ) كروتشة ( قول 

ا مــأخوذة دائمــا بالطبيعــة الاقتصــادية لأنّهــطبيعــة جماليــة  إنتــاجيــة غيــر قــادرة علــى تأريخالماديــة ال
والفلسـفة تابعـة لهـذه الطبيعـة ، بحيـث تجـد الاقتصـاد فـي  خـلاقوتبقي مظـاهر مثـل الفـن والـدين والأ

                                                 
ط ) : بيـروت ( دار الطليعـة  :ترجمـة جـورج طرابيشـي  :جـان مـارك بيـوتي  :فكر غرامشي السياسـي : ينظر  )2(

1 – 1975 : 13-62  . 
ر فهـو الـذي يـدير أو ينشـ) نظم المُـ( كبـرهم وزنـاً ، أمـا أهو الذي يصوغ الأيديولوجيـة وهـو ) المبدع ( المثقف  (*)

 . خرى يكتفي بتلقي الأيديولوجية بتوجيه مباشر من الفئات الأ لأنّهقلهم شأناً أهو ) ربى المُ ( الأيديولوجية ، بينما 
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1TP94Fآخــر  خيــاليكــل مكــان ولا تجــد فــي مكــان مــا الفــن أو أيّ شــكل 

)1(
P1T فكــارنجــد الكثيــر مــن الأ ، لــذلك 

ن ضـــمن حقـــول معرفيـــة متداولـــة حتـــى الآ ، دا فـــي الفكـــر الماركســـيجـــدِ التـــي روّج لهـــا غرامشـــي مُ 
 .  دبالأمختلفة ولاسيما سوسيولوجية الثقافة والنقد الثقافي وعلم اجتماع 
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